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ي    التَّحل يل   ف ي وَأَثَر هَا النَّص    عَتَبَات    البَلََغ 
بن   المَقْد س   بَيْت    تَحر ير   )خ طبَة    نموذجا(( 598) الزَّكي    لِ 

 مرعي   علي مسعد شهيدة
   الأزهر جامعة القاهرة بنات  والعربية الإسلامية الدراسات  كلية
   shahedahm480@gmail.com إيميل

 :  ملخصال
  –  خُطبة  )  الن ص   نَوعِّ   بِّاختلافِّ   النُّصوصِّ   مِّن  لِّنص     المُؤل ِّفَ   أو  الكَاتبَ   إن  

ة    –  قَصيدة    –  مَقال   واية    –  قِّص  هِّ   عَوالمَ   وَيبنِّي  كلماتِّهِّ   يكتبُ   وَهو  ،(رِّ   نص ِّ
ي ة    أُمور ا  يُراعِّ ِّ   هَذا  لنظمِّ   عد  هِّ   الن ص    تُؤث ِّرُ   وَكَمَا  الن هائي ةِّ،  صُورتِّهِّ   فِّي  وَإخراجِّ
هِّ   الن صِّ   فِّي دة    مُؤثرات    نفسِّ   –  المَكَانُ   –  الز مانُ   –  الحَدثُ )  بَينَها  مِّن  مُتعد ِّ

مَةُ   –  العُنوانُ   –  المُؤل ِّفُ  ي ات   –  المُقَد ِّ خصِّ لَ   الش  ِّ   دَاخِّ   –  الخَاتِّمَةُ   –  الن ص 
ياقُ  ليُّ   الس  اخِّ ِّ   ارجيُّ والخَ   الد    يَلفتُ   مَا  الأشياءِّ   تلكَ   كل    فِّي  ثم ةَ   فَإن  (  للن ص 
ِّ   مَآتِّي  تَفسيرِّ   فِّي  الفَاعلةِّ   المُشارَكةِّ   إلَى  بِّهِّ   ويحدو  المُتلقِّي   وَبلوغِّ   الن ص 
  عَتباتِّ   مِّن  عتبة    يُمث ِّلُ   إليهِّ   أشرتُ   مَا  كل    أن    ذلك  ؛دللتِّهِّ   مِّن  المنشودِّ 
 ِّ لَةِّ  النص   . مَغزاهُ  وَتَحليلِّ  دَللتِّهِّ  إلَى المُوصِّ
ناتهِّ   مُمث ِّلا    النصيَةَ   العَتباتِّ   أن    مِّن  انطلاق ا ز ا   بِّنَائِّهِّ،  فِّي  الأصيلَةِّ   لِّمُكو ِّ   وُمبرِّ

  إلَ   معَهُ   تَشتركُ   لَ   الت ي   الأدبي ةِّ   الأجناسِّ   مِّن  غيرِّهِّ   عَن  تميزهوَ   لِّخصوصي تِّهِّ 
ماتِّ   بَعضِّ   فِّي ياغةِّ،  مقو ِّ  فَهمِّ   فِّي  بَارز    دَور    نمِّ   عتباتِّ لا  لِّتلكَ   ولِّمَا  الص ِّ

ي ةِّ  ِّ   خُصوصِّ ،  النص  هِّ   وتَحديدِّ   ألغازِّهِّ،  وَفَك ِّ   الأدبي ِّ يرِّهِّ،   الد للِّي ةِّ،  مَقاصدِّ   وَتفسِّ
  بّـِ   عنونتُه  ال ذي   البحثِّ   مُشكِّلَةُ   جَاءت   هُنا  وَمِّن  الغامضةِّ،  جَوانبِّهِّ   وَإضاءةِّ 

،  عتَباتِّ " ِّ   لبنِّ   المَقدسِّ   بَيتِّ   تَحرِّيرِّ   لِّخُطبَةِّ   البَلَاغي ِّ   الت حلِّيلِّ   فِّي  وأَثرِّهَا   الن ص 
 ". الز كي ِّ 
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مة،  في   البحث   خطة  اَنتظَمَت    و ،  مُقد ِّ  فِّيهِّ   المُقدِّ مةَ   جعلتُ   وَخاتِّمَة،   وَمَبحَثينِّ
هميةِّ   تَبيان ا ا  الموضوعِّ   لأِّ شكالِّي تِّه،  وحدًّ   اَستِّكناهِّ   في  الموظ فِّ   المَنهجِّ   ونَوعِّ   لإِّ
لَ   وَالمَبحثَ   كُل ِّه،  ذلكَ  (  الز كي ِّ   ابنِّ   خُطبَةِّ   فِّي  النَصي ةِّ   العَتَبَاتِّ )بِّـ  والمُعنونَ   الأو 
  تِّلكَ   عَلى  ابتِّكاري ة ،  بِّطريقة    العام ةِّ   وَمفاهِّيمِّه  البَحثِّ   مُعَم ماتِّ   عَن  كَاشف ا
ورةِّ   :  الصُّ

 . النص  بعتبات  التعريف •
 (. الزكي    ابن) الخطبة بقائل التعريف •
 . للخطبة الداخلي السياق •
 . للخطبة الخارجي السياق •
 . الحدث  •
 .الزمان •
 .المكان •
 .المقدمة •
 . الخاتمة •
 (. الخطبة) النص  في الشخصيات  •

  بَيتِّ   تَحرِّيرِّ  فِّي الز كي   ابنِّ  خُطبَةِّ : عُنوانِّ  تحَت   والموضوعُ  الث انِّي، وَالمَبحَثُ 
ي ِّ  الت حلِّيلِّ  ضَوءِّ  فِّي المَقدِّسِّ   . البَلَاغِّ

 البحث  نتائج  أهم بها  وخاتمة
يَّة   الكَل مَات   حالَةُ،  الت ِّساقُ، النَصي ةُ، ، العَتباتُ  :الم فتاح  ياقُ، الن سَقُ  الإِّ   الس ِّ
ي ة  .البَلاغِّ
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Text thresholds and their impact on rhetorical 

analysis 

(Sermon on the Liberation of Jerusalem by Ibn Al-

Zaki (598) as an example) 

Shahida Mossad Ali Marey 

Faculty of Islamic and Arabic Studies, Cairo, Al-Azhar 

University 

Abstract: 

 It is the writer or author of a text that differs from the 

type of text. (Sermon - Article - Poem - Story - 

Narrative), and she writes her words, and builds her text 

that takes into account a number of things to organize this 

text and bring it out in its final image, and as much effect 

as it does. (Event - Time - Place - Author - Title - 

Introduction - Personalities Entered Text - Conclusion - 

Internal and External Context of Text) Then, in all these 

things, the receiver is interested in actively participating 

in the interpretation of my textual meanings and the 

attainment of the purpose of the semantics. 

From the point of view that the text thresholds are 

representative of its authentic components in its 

construction, a highlight of its specificity and its 

denomination from other literary objects with which it 

does not share some of the values of the past. "Text 

thresholds and their impact on rhetorical analysis of the 

Sermon on the Liberation of Jerusalem by Ibn Al-Zaki " 

And I organized the search plan in a prelude, and two 

searches, and a conclusion, I made the introduction in it a 

statement of the importance of the topic, the kind of 
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approach employed in the research and the kind of 

approach we are working in. 

That picture : 

 •Definition of text thresholds . 

 •Introducing the speaker of the sermon (Ibn Al-Zaki) . 

 •the internal context of the sermon . 

 •the external context of the sermon . 

 •the event 

 •Time . 

 •Place . 

 •Introduction . 

 •Conclusion . 

 •Characters in the text (sermon) . 

The second topic, titled: Ibn al-Zaki's sermon on the 

liberation of Jerusalem in the light of rhetorical analysis . 

And a conclusion with the most important research results 

key words: thresholds, textuality, coherence, referencing, 

contextual arrangement, rhetoric. 
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 ة  مَ د   قَ الم  
ص الـــن   وعِّ ن ـــَ اختلافِّ بـــِّ  صـــوصِّ ن النُّ مـــِّ  نص   لـــِّ  فَ ؤلـــ ِّ أو المُ  اتـــبَ الكَ  إن       

 والمَ ي ع ـَيبنِّ وَ  هِّ كلماتِّ  هو يكتبُ (، وَ واية  رِّ   –  ة  ص  قِّ   –  صيدة  قَ   –  قال  مَ   –  طبة  )خُ 
ِّ ذا الـن  ه ـَ  لـنظمِّ   ة  ا عـد  مور  ي أُ راعِّ يُ   هِّ نص ِّ  ا م ـَكَ ، وَ ةِّ هائيـ  الن   هِّ ورتِّ ي صـُ فـِّ  هِّ إخراجـِّ وَ   ص 
 انُ ك ـَالمَ  – مـانُ الز   – دثُ الح ـَ)هـا  ينَ ن بَ مـِّ   دة  تعـد ِّ مُ   ؤثرات  مُ   هِّ نفسِّ   صِّ ي الن  فِّ   رُ ؤث ِّ تُ 
ِّ الـــن   لَ اخــِّ ات دَ ي  خصـــِّ الش   – ةُ م ــَد ِّ قَ المُ  – نـــوانُ العُ  – فُ ؤلــ ِّ المُ  –  – ةُ م ـــَاتِّ الخَ  – ص 

ِّ للــن   ارجيُّ والخ ــَ ليُّ اخِّ الــد   ياقُ الســ   ا يَلفــتُ ص  ــكَ الأشــياءِّ مــَ ي كــل  تل ةَ فــِّ إن  ثمــ  ( فــَ
ِّ وَبلـــوغِّ  آتِّي الـــن ص  ي تَفســـيرِّ مـــَ ى المُشـــارَكةِّ الفَاعلـــةِّ فـــِّ هِّ إلـــَ ي ويحـــدو بـــِّ المُتلقـــِّ

ِّ   دللتهاالمنشودِّ مِّن  ذلك أن  كل  مَا أشرتُ إليهِّ يُمث ِّلُ عتبة  مِّن عَتباتِّ النص 
لَةِّ إلَى دَللتِّهِّ وَتَحليلِّ    مَغزاهُ.المُوصِّ

هِّ،  ــِّ ي بِّنَائـ ــِّ ــيلَةِّ فـ ــهِّ الأصـ ناتـ ــث ِّلا  لِّمُكو ِّ ــيَةَ مُمـ ــاتِّ النصـ ن أن  العَتبـ ــِّ ا مـ ــ  انطلاقـ
ز ا لِّخصوصــي تِّهِّ  ةِّ التــ ي لَ تَشــتركُ  وتميــزهوُمبــرِّ ن الأجنــاسِّ الأدبيــ  ن غيــرِّهِّ مــِّ عــَ
ا لِّتلـكَ  مقومـات معَهُ إلَ فِّي بَعـضِّ  ياغةِّ، ولِّمـَ نالصـ ِّ ارز  فـِّي  العتبـات مـِّ دَور  بـَ

ِّ  ةِّ ي  صوصــــِّ خُ  فَهــــمِّ  ، ةِّ يـــــ  للِّ الد   هِّ قاصــــدِّ مَ  حديــــدِّ ، وتَ هِّ ألغــــازِّ  ك ِّ فـــــَ ، وَ الأدبــــي ِّ  الــــنص 
ذي الـــ   البحـــثِّ  ةُ لَ شـــكِّ اءت مُ نـــا ج ـــَن هُ مـــِّ ، وَ الغامضـــةِّ  هِّ وانبـــِّ جَ  إضـــاءةِّ ، وَ هِّ يرِّ تفســـِّ وَ 

ِّ الــن   بــاتِّ "عتَ  ه بـّــِ عنونت ــُ  يــتِّ بَ  يــرِّ حرِّ تَ  ةِّ طب ــَخُ لِّ  غــي ِّ لَا البَ  يــلِّ حلِّ ي الت  ا فــِّ ه ــَثرِّ وأَ  ،ص 
 ."كي ِّ ز  ال لبنِّ  قدسِّ المَ 

  ُ قـــَ ن تلــكَ العَتبـــاتِّ أو  اتجِّ عـــَ انَ لِّلعُنصــرِّ التـــجثيرِّي ِّ النــَ ن حيــثُ كـــَ ذلــكَ، مـــِّ
ا عَلَيـــهِّ  ي تَشــكِّيلِّهَا، تَوالِّيهــَ ن دللت  أســهمَ فـــِّ ِّ مــِّ ن متضــم ناتِّ الـــن ص  البيــانِّ عــَ
ي ال انــــبِّ  ة ، كَمــــا أنَ لِّتمــــثُّلاتِّ تلــــكَ العَتبــــاتِّ فــــِّ ا بِّصــــفة  عَامــــ  وعُهُ لَهــــَ وَخضــــُ

ةَ أتبعــتُ هــذا الــد رسَ التَحليلــي  البلاغــي ِّ  ن ثَمــ  ة ، ومــِّ جثير ا ظــاهِّر ا بِّصــورَة  خَاصــ  تــَ
ن أثـَرِّ العَتبـاتِّ الن صـي ةِّ فـِّي الت صـويرِّ  يثِّ عـَ دِّ البلَاغـي ِّ عَلـَى بِّمَبحث  مُنفرد  للحـَ
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ا تَقضــِّ  ةُ البَحــثِّ ال تــي انَحــوِّ مــَ هِّ خطــ  مــة ، ي بــِّ ت  مُقد ِّ ة ، نتظَمــَ ، وَخاتِّمــَ وَمَبحَثــينِّ
شـــكالِّي تِّه، ا لإِّ هميـــةِّ الموضــوعِّ وحـــدًّ ا لأِّ مـــةَ فِّيـــهِّ تَبيانـــ  نهجِّ  جعلــتُ المُقدِّ  وعِّ المـــَ ونـــَ

ـ)الموظ فِّ في ا لَ والمُعنـونَ بـِّ  ة  ص يَّ النَ  ات  ب َ تَ العَ ستِّكناهِّ ذلـكَ كُلـ ِّه، وَالمَبحـثَ الأو 
ن مُعَم  ( ك ي   الزَّ  اب ن   ة  طبَ ي خ  ف   ةِّ بِّطريقـة  كَاشـف ا عـَ ه العامـ  يمـِّ مـاتِّ البَحـثِّ وَمفاهِّ

ورةِّ:   ابتِّكاري ة ، عَلى تِّلكَ الصُّ

 التعريف بعتبات النص. •

 (.زكي  الالتعريف بقائل الخطبة )ابن  •

 السياق الداخلي للخطبة. •

 السياق الخارجي للخطبة. •

 الحدث •

 الزمان. •

 المكان. •

 المقدمة. •

 الخاتمة. •

 )الخطبة(.الشخصيات في النص  •

: يان  الثَّ   ث  بحَ المَ وَ   ي ر  حر  ي تَ ف    كي  زَّ ال ابن   ة  طبَ خ  ، والموضوع  تحَت ع نوان 
 .ي   غ  لََ البَ  يل  حل  التَّ  وء  ي ضَ ف   س  قد  المَ  يت  بَ 
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ل   )المبحث    ي ابن  الزَّكي    ( الأو    العتبات  النصيَّة  في خطبة  القاض 

ية  العَتبات  النص •  يَّة  ماه 

ةِّ  ن التمــــث لاتِّ الإجرائيــــ  ةِّ العتبــــاتِّ النصــــي ةِّ مــــِّ ت نظريــــ  ا ينضــــوِّي تَحــــَ فِّيمــــَ
زةِّ لِّمُ  زِّ المُبـــرِّ ه المُنعك نعكســــاتِّ المُن ــــَ ، وتوجُهاتــــِّ ردي ِّ ن تعــــالقِّ هــــذا الســــ  ةِّ مــــِّ ســــَ

 ، وهرِّ كلِّ أو ال ـَ هِّ فـِّي الشـ  تـِّ نهـا بَعـضَ ماد  ِّ مََ  نصـوص  أُخـرَا اسـتَرفدَ مِّ النص 
ا.مَا يُشك ِّلُ ال افعي ةَ لختيارِّ هذا المنهجِّ تحديد   د 

وَذلك انطلاق ا مِّم ا لِّنظريةِّ العتباتِّ النصي ةِّ مِّن دَور  بَارز  فِّي إعادَةِّ قراءَةِّ 
 ، هِّ بِّشـــكل  غيـــرِّ مســـبوق  ِِّ دللتـــِّ ي إنتـــا قـــة  فـــِّ درة  خلا  ا قـــُ نـــَ ردي ِّ ومنحِّ ِّ الســـ  الـــنص 

هُ ا ا حق قــَ زُ مــدَا مــَ ةِّ، وَتُبــرِّ ليــ  اخِّ هِّ الد  هُ يتناســبُ مــَ  مُحتــواهُ ومُرتكــزاتِّ بِّنائــِّ نفِّتاحــُ
نهَا، تلك النُّصوصُ ال تي تدخلُ  ندَ المُوازَنةِّ  –عَلَى النُّصوصِّ ال تي أفادَ مِّ  –عِّ

نهَا. حيز التوازي فِّي  هِّ عَلَيهَا وَنهلِّهِّ مِّ  مَعَهُ مِّن خِّلالِّ انفتاحِّ
  ِ ن " نتــــا ةِّ نبـــارة  عـــَ ن النصـــوصِّ الإبدانيـــ  ا مــــِّ ى أن  أيـــًّ هـــذا بـــالن ظَرِّ إلـــَ

ا مُتمازِ  مِّن عِّ  لَت  معـ  ة  ت ارِّب  داخلي ة  ذاتي ة ، مُنفَتح  عَلَى أُخرَا خَارجيـ ة  شـك  د 
ةِّ المُنبثقــةِّ  اعرِّ الخاصــ  ةِّ الشــَ ن ت رِّبــَ رَ فــي نِّهايــةِّ المطــافِّ عــَ ، لِّيُعبــ ِّ بِّنــاءَهُ الفنــي 

هُ  ا تضــم نَهُ عُنوانــُ بقت هُ، فَ لــ ت  عَمــ  هِّ الفــردي ِّ وَنشــا ات  أُخــرَا ســَ ا ِّ ن نشــَ ن  مــِّ مــِّ
ن ثـَم  (1)دللت  وثيقةِّ الت ِّصالِّ بِّبقي ةِّ العناوينِّ الفرنيَةِّ المُنضويةِّ تَحتـَهُ  "، ومـِّ

 
بلعابد،  1 الحق  عبد  تر/  جينت،  جيرار  عتبات،  المؤلف:  نص  في  بتصرف   ينظر،   )

    2008، 1، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الختلاف،  ـ47ص
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ظهــارِّ مــدَا ارتِّبــااِّ تلــكَ العنو  هِّ؛ لإِّ اتِّ ابِّموضــوعِّ ِّ  نــَ هَا وَبِّمَضــمونِّ الــن ص  بِّبَعضــِّ
ِّ للقراءةِّ العميقةِّ المُنت ةِّ لِّمدلولتِّهِّ الخافيةِّ   .(1)العام ِّ، بِّإخضاعِّ النص 

ي ةُ  اتُ السـيميولوجِّ يرُ إلَيـهِّ العَلامـَ ا عَسـاهَا تُشـِّ وال ِّ وَمـَ وبِّمُلاحَظَةِّ تِّلكَ الد 
(2) 

 ِّ نَةُ بَينَ أبنِّيَةِّ وَتراكِّيبِّ هذا الن ص  ليـلِّ الكَامِّ ورَ الأكَبـرَ فـِّي فَهـمِّ وَتحِّ دُ أن  الد  ، نَ ِّ
رارِّهِّ  دُ عَلـَى غـِّ ، بَما يَتحد  ِّ يَرجُ  إلَى تَفسيرِّ تِّلكَ العَلامَاتِّ ي اتِّ هذا الن ص  مَقصدِّ
ةِّ،  الِّيــ  اتِّ الد  والمِّ المُناصــ  ى عــَ ِّ عَلــَ اص  اِِّّ النــ  ن انفتــِّ قُ عــَ دلولُ الن صــيُّ المُنبَثــِّ المــَ

اتِّ الن صـي ةِّ مِّن خِّلالِّ عَ  لِّ الد ل (3)دد  مِّن المُتعالِّيـَ مَةِّ فـِّي تَحـوُّ ةِّ وَالـر ب ِّ المُسـهِّ لـَ
هَا ِّ وبعضِّ  .بَينَ أبنيةِّ النص 

هِّ بِّ  ِّ وَغايتـــِّ ينُ عَلـــى فهـــمِّ مـــدلولِّ الـــنص  واســـطةِّ تلـــكَ ذلـــكَ أن  القـــارعَ يســـتعِّ
ي مَظاه ةِّ عَل ــَالعَتبــاتِّ فــِّ ا الســيا يةِّ والنســقي ةِّ المقاميــ  دَا رِّهــَ ا لــَ يظهرُ لنــَ ا ســَ ى مــَ

ا  إن  لتلــك العتبــاتِّ مــن التــجثيرِّ مــَ ، فــَ ي ابــنِّ الز كــي ِّ ِّ خُطبــةِّ القاضــِّ نص  ا لــِّ تَحلِّيلِّنــَ
ارعِّ  ــَ ِّ وَالقـ اص  ــ  ن النـ ــِّ ــى كـــل   مـ دَورِّهِّ عَلـ ــِّ ــنعكبُ بـ ا يـ ــ  ــذه مَعـ ــا هـ ــاذِّ كـــل  مِّنهمـ ، بات ِّخـ

يرِّ لَهَا بوشـيَ ة  لت حلِّيقِّ فِّي فَضَاءَاتِّهِّ سَبيلا  لالعتباتِّ   لي ةِّ وَالت ج ِّ اخِّ ا تَسـعَى  الد  مـَ
ها مـَ  بعـض   إلَى مَزِِّ النصوصِّ الداخليةِّ وال مـلِّ المتلاحمـةِّ وانصـهارِّ بعضـِّ

 
النقدي المعاصر، د. يوسف الإدريسي، 1 التراث العربي، والخطاب  ( عتبات النص في 

   2015،  1عربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان،  ـ، الدار ال43ص

يُعنَى 2 وهو   ، الحديثِّ اللسانيِّ   الدرس  في  النصِّ   علم  فروع  أخد  السيميول ي،  الدرس   )
ها اللغويِّ  بين  بدراسةِّ الرتبا اتِّ العلاماتية والإشارت اللغوية المتوافق عليها في م تمعِّ

سيم لذلك:  وينظر  والمستقبل،  المرسلِّ  من  الدللة،  كل    وسيميولوجيا  التواصل،  يولوجيا 
     2007جميل الحمداوي، م لة منبر حر للثقافة والفكر والأدب الإلكترونية، 

بهلول، منشورات  3 والمتنبي(، وهيبة  )البحتري  العباسي  الشعر  في  النصية  المتعاليات   )
 2018، 1،  ـ33 – 25جامعة العربي بن مهيدي، ال زائر، ص
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ج يرِّ لَه ــَ ا والتــَ ى ات ســاقِّهَا وتَراكُبِّهــَ ينُ علــَ ة  أو  افــي بَوتقــة  واحــدة  تَعــِّ بِّوحــدة  لغويــ 
 .(1)ها بَمنج ا عَن بقي ةِّ الأجزاءِّ مِّنجزء  كلٌّ  بِّحيثُ لَ يَكونُ مَقامي ة  واحدة ، 

راءَة  سســيولوجية  لــِّ  ي قــَ ، وَفــِّ ي الأديــبِّ ابــنِّ الز كــي ِّ فُ نصِّ  خُطبــةِّ القاضــِّ نَقــِّ
عيـ ات  نَصـي ة   ةِّ مَرجِّ د  ن عـِّ وال ِّ المُسـترفَدَةِّ مـِّ اتِّ والـد  ن العلامـَ عَلَى كم   مُتلاحق  مـِّ

ة  ثَ  ِّ مَاد  يـ ةِّ،جَعَلَت  مِّن الن ص  ن الروافـدِّ الخارجِّ م   هائـل  مـِّ ن  ري ة  مُنبثقة  عَن كـَ وَمـِّ
لُ  ي العَمــَ ن هَنــا لََِّ لـــِّ ةِّ مـــِّ راســـَ ا بالبَحــثِّ والد ِّ هـــَ ى قــراءَةِّ هـــذهِّ الخُطبــةِّ وَإفرادِّ عَلـــَ
.خِّلالِّ المَنهجِّ البنيوي ِّ    وَنظري ةِّ النفتاِِّّ النصي ِّ

  

 
سعدية، ص1 نعيممة  العربي،  التراث  في  النصي  التساق  الآداب،  267(  كلية  م لة   ،

   2009، 5والعلوم الإنسانية والجتمانية،، عد/ 
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ين ابن  الزَّ  • ي محي الد    كي   التَّعريف  بالقَاض 

مشــقَ، محــي الــدين أبــو المعــالي محمــد بــنُ القاضــي  هــوَ قاضــي قُضــاةِّ دِّ
مشقيُّ  افعيُّ علي  بنُ محمد  ابنِّ يحيى بنِّ الز كي ِّ القُرَشيُّ الد ِّ ن 1)الش  (، كـانَ مـِّ

حاشــيةِّ الملــك صــلاِّ الــدينِّ الأيــوبي ِّ المقــر بين، ولــهُ فيــهِّ شــعر  ذكــرَهُ صــاحبُ 
، ومنهُ قَولُه:   وفي اتُ الأنيانِّ

ي رَج  َ    دس  ف    و   الق    ت    ر ا ب ف  فَر     م بَش     ي    َ هباءَ ف    ةَ الش  َّ َ  القَلع  َ  وَفَتْح   
هرِّ  ه وَقد وافقَ مقالُهُ هذا فتحَ بيتِّ المَقدسِّ فِّي شِّ نينَ مِّن هذِّ  رجب  بعدَ أرب ِّ سِّ

بَ سـنَةَ   متدَِّ فيهَا صلاَِّ الـدينِّ لتي االمنظومةِّ ا هِّ لحلـَ للهــ رةِّ  579عنـدَ فتحـِّ
 .المبارَكةِّ 

يَ قضــــاءَ  ــهُ  ولــــِّ هِّ منــ ؛ لَ لقُربــــِّ ينِّ الأيــــوبي ِّ ــد ِّ ن صــــلاِِّّ الــ ــجمر  مــــِّ دمشــــقَ بــ
ا فـي المَقـالِّ  ا مُتفن ِّنـ  ا  وحسبُ، بَل لأن هُ كانَ عالم ا بارعـ  والـن ظمِّ والخطابـةِّ وعارفـ 

 (.2)والُأصولِّ بِّجحوالِّ الناسِّ وبالفقهِّ 

وقد عر ف لهُ ابنُ خَل ِّكان  في وفي اتِّ الأنيانِّ بقولِّهِّ: " أبو المعالي محمـد  
ين بنِّ يحيى أبي الفضل  بنُ أبي الحسنِّ عليُّ بنُ محم د  أبي المعالي م دِّ الد ِّ

د  بـنِّ عبـدِّ زكي الدين بنِّ علي  بنِّ عبدِّ ال عزيـزِّ بـنِّ علـي  بـنِّ الحسـينِّ بـنِّ محمـ 
الــرحمنِّ بــنِّ القاســمِّ بــنِّ الوليــدِّ بــنِّ القاســمِّ بــنِّ عبــدِّ الــرحمنِّ بــنِّ أبــان بــنِّ أميــرِّ 
 ، ينِّ ب محيــي الــد  ، المُلَقــ  يَ اُ عَنــهُ( القرشــي  ان )رَضــِّ المــؤمنينِّ عثمــانَ بــنِّ عفــ 

، الدمشـقي  الفقيـهِّ الشـ ، كـانَ ذَا فضـائلَ عديـدة  المعروف بابنِّ زكي  الـدينِّ افعي 
مـــن الفقـــهِّ والأدبِّ وغيرهمـــا، ولـــهُ الــــنظمُ الملـــيحُ والخطـــبُ والرســـائلُ، وتــــول ى 

 
  -359( سيرُ أعلام النبلاء، شمب الدين الذهبي، تح/ ل نة تحقيق التراث بالدار،  ص1

     1984، 1، دار الرسالة للنشر والتوزي ،  ـ360

   359السابق، ص( المرج  2
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، ســنةَ ثَمــان  وثَمــانين وخمســمائة ، يــومَ  لِّ ي شــهرِّ ربيــ ِّ الأو  القضــاءَ بِّدَمشــقَ فــِّ
هر المَذكورِّ ) ، العشرينَ مِّن الش   ("1الأربعاءِّ

ه :   مولد 
د صـــلـــم  هُ أر َ  لســـنةِّ احبُ ســـيرِّ أعـــلامِّ النـــبلاءِّ ســـنةَ يُحـــد ِّ ه، غيـــرَ أنـــ  مولـــدِّ

ا صـاحبُ وفيـ اتِّ الأنيـانِّ  ه قريب ا مِّن ذلكَ، أمـ  وفاتِّهِّ، بَنص   سَيجتِّي فِّي مَوضعِّ
هُ: "  ا نصــُّ هِّ مــَ نةِّ وَفاتــِّ كانــت ولدتـُـهُ ســنةَ خمســينَ وخمســمائة  وَ فقــدَ ذكــرَ فــي ســَ

  ("2)بِّدِّمشقَ 

 وفات ه : 
ــنةَ ثمـــــان  وتســـــعينَ  عبانَ، ســـ ي شـــــَ وف ِّيَ لثمـــــان  وَأربعـــــينَ ســـــنة ، فـــــِّ وقـــــد تـــــُ

 (.3)وخمسمائة  

دُ ذلــك الــذي ذهــبَ إليــهِّ الإمـــامُ  اتِّ يؤكــ  والــذي نــص  عليــهِّ صــاحبُ الوفيــ 
عبانَ ســــنةَ ثَمــــان  وتِّســــعينَ ...  الــــذ هبي، حيــــثُ قــــالَ: " ابَ  شــــَ ي ســــَ وف ِّيَ فــــِّ وتــــُ

 ("4وَخمسمائة ، بِّدمشقَ، ودُفِّنَ مِّن يومِّهِّ بِّسفحِّ جَبلِّ قاسيون )

ى ســــبيلِّ  ، علــــَ فنِّ ــانَ الــــد  اتِّ زادَ يــــومَ الوفــــاةِّ، ومكــ د أن  صــــاحبَ الوفيــــ  بيــــَ
.الت حقِّ   يقِّ

 
جـ1 تحقيق   ل نة  تح/  خلكان،  ابن  الأنيان،  صادر،  10(وفيات  دار  الميم،  حرف   ،

    1999، 1بيروت، لبنان،  ـ

جـ2 تحقيق   ل نة  تح/  خلكان،  ابن  الأنيان،  وفيات  دار صادر،  10(  الميم،  حرف   ،
 1999، 1بيروت، لبنان،  ـ

   ، مرج  سابق359( سير أعلام النبلاء، ص3

 ، مرج  سابق132، ص  10لأنيان، جـ( وفيات ا4
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-  ) ي ابن  الزكي   ، ل لقَاض   النَّصُّ المَدروس  )خ طبَة  الفَتح 
ــدُ    ــز ِّ مُ  للِّ  " الحمــ ــلامِّ  عــ ــرِّ  الإســ ــُ ، هِّ بنصــ ــركِّ  ذل ِّ ومــ ــرِّ  الشــ ــر ِّ بقهــ  فِّ ه، ومصــ
 امَ ر الأيــ  ذي قــد  ، الــ  هِّ بمكــرِّ  ارِّ الكفــ   ســتدرِِّ ، ومُ هِّ كرِّ ش ــُبِّ  عمِّ الــن   ديمِّ ، وم ــُهِّ بــجمرِّ  الأمــورِّ 

 ه، وأظهرَ ل ِّ ن ظِّ مِّ  هِّ بادِّ ى نِّ علَ  ، وأفاءَ هِّ بفضلِّ   قينَ ت  للمُ   العا بةَ   علَ ، وجَ هِّ عدلِّ  بِّ ول  دُ 
لا ف ـَ هِّ ليقتِّ ى خَ لَ عَ  اهرُ ، والظ   ُ مانَ لا يُ فَ  هِّ نبادِّ   وقَ فَ   القاهرِّ ه،  ل ِّ ين كُ على الد ِّ   هُ ينَ دِّ 
علـى  هُ دُ ، أحم ـَ ُ دافَ لا ي ـُريـد ف ـَا يُ م ـَبِّ   ، والحـاكمُ  ُ راج ـَفلا يُ   شاءُ ا يَ مَ بِّ   رُ ، والآمِّ عُ نازَ يُ 

ن مــِّ  سِّ قــد  المُ  هِّ بيتــِّ  طهيــرِّ ، وتَ هِّ لأنصــارِّ  هِّ صــرِّ ونَ  هِّ ائــِّ يَ ولِّ لأِّ  هِّ إعــزازِّ وَ  هِّ ارِّ وإظه ــَ إظفــاره
، هِّ هـارِّ جِّ  رَ اهِّ وظ ـَ هِّ ر ِّ سـِّ  بـا نَ  الحمـدَ   استشـعرَ   نِّ م ـَ  ، حمـدَ هِّ ارِّ وأوضَ   ركِّ الش ِّ   أدناسِّ 
م د ول ــَم يلــِّ ذي ل ــَ، الــ  مدُ الصــ   حــدُ الأَ  هُ ل ــَ ريكَ ه ل شــَ وحــدَ   اُ إل    إلــهَ أن ل   وأشــهدُ 

ه، ربـ   هِّ ى بـِّ رضـَ وأَ ، هُ لب ـُقَ  يـدِّ وحِّ الت  بِّ  رَ ه ـُن  َ م ـَ  هادةَ ا أحـد، ش ـَفـو  كُ   هُ م يكن لَ د ولَ ولَ يُ 
، فـكِّ الإِّ  احضُ ، ورَ ركِّ الش ِّ   ، وداحضُ ك ِّ الش    ه راف ُ ه ورسولُ ا عبدُ محمد    وأشهد أن  

 نـهُ مِّ  هِّ بـِّ  َِ الأ قصـى، وعـرَ  سـ دِّ ا المَ ى هـذَ إل ـَ الحـرامِّ  سـ دِّ ن المَ مـِّ   هِّ ا بِّ ذي أسرَ ال  
 صــرُ البَ  ا زاغَ ا، م ــَالمــجوَ  ها جنــةُ ى، عنــدَ نته ــَالمُ  ةِّ درَ ى ســِّ  إل ــَلَا الع ــُ مواتِّ إلــى الســ  

ــَ غ ـــَا  َ وم ـــَ ــهِّ ل  ى، صـ ــِّ ى خَ وعل ـــَ ى ا عليـ ــر   هِّ ليفتـ ــي بكـ ــد ِّ  أبـ ــ   يقِّ الصـ ى إل ـــَ ابقِّ السـ
 يـتِّ ا البَ عن هذَ  ن رف َ مَ  لِّ أو   ابِّ الخط   بنِّ  المؤمنين عمرَ   على أميرِّ ، وَ الإيمانِّ 

 جــام ِّ  ورينِّ ذي النــُّ  انَ عفــ   بــنِّ  ثمــانَ ؤمنين عُ الم ــُ ى أميــرِّ ، وعل ــَلبانِّ الصــُّ  عارَ شــِّ 
ــ ِّ  لِّ زلـــزِّ مُ  ي  الـــب  أبـــِّ  بـــنِّ  ؤمنين علـــي  الم ـــُ ى أميـــرِّ ل ـــَ، وعَ رآنِّ الق ـــُ ــ ِّ كَ ومُ  ركِّ الشـ  رِّ سـ
 .إحسان  هم بِّ ابعين لَ والت   هِّ حبِّ وصَ  هِّ لى آلِّ عَ ، وَ انِّ الأوثَ 

 ؛لياالعُ  القصوا والدرجةُ  الذي هو الغايةُ  اِّ  ، أبشروا برضوانِّ ها الناسُ أيُّ 
هـا ، ورد  ةِّ الضـال   ةِّ مـ  ن الأُ ، مـِّ ةِّ الضـال   هذهِّ  على أيديكم من استردادِّ   اُ   هُ رَ ا يس  مَ لِّ 

، عـام   ا مـن مائـةِّ شركين قريبـ  ها في أيدي المُ ، بعد ابتذالِّ ها من الإسلامِّ إلى مقر ِّ 
 ركِّ الشــ ِّ  ه، وإما ــةِّ اســمُ  فيــهِّ  ذكرَ وي ــُ رفــ َ أن يُ  اُ  نَ ذِّ الــذي أَ  هــذا البيــتِّ  وتطهيــرِّ 
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ــِّ رُ عــــن  ُ  ــدَ قــ ــد   ه بعــ ــا رُ  أن امتــ ــُ عليهــ ــتقر  واقــ ــمُ  ه واســ ــا رســ ــ ِّ فيهــ ــدِّ  ه، ورفــ  هِّ قواعــ
علــى التقــوا مــن  بَ ســ ِّ ه أُ ، فإنــ  م يــدِّ ه بالت  نيان ــَد بُ وشــي   عليــهِّ  نــَىه بَ ، فإنــ  وحيــدِّ بالت  
ُِ ، ومِّ أبــيكم إبــراهيمَ  و نُ ديــه، فهــو م ــَيَ  ن بــينِّ ومــِّ  هِّ خلفــِّ   ليــهِّ عَ  )د  كم محمــ  نبــي ِّ  عــرا
، وهــو الإســلامِّ  ون إليهــا فــي ابتــداءِّ نــتم تصــل  كم التــي كُ بلــتُ ، وقِّ (مُ لَا والســ   ةُ لَا الصــ  
 بـه ينـزلُ  ل  نـزِّ الوحي، ومَ  ومهب ُ  الرسلِّ  ، ومدفنُ الأولياءِّ  ، ومقصدُ الأنبياءِّ   مقرُّ 

 ، وهـــو فـــي الأر ِّ المنشـــرِّ  وصـــعيدِّ  حشـــرِّ والنهـــي، وهـــو فـــي أر  المَ  الأمـــرُ 
ى ذي صـل  الأقصـى الـ   ، وهـو المسـ دُ بينِّ المُ   هِّ في كتابِّ   ها اُ التي ذكرَ   سةِّ المقد  

 الـذي بعـثَ  بين، وهـو البلـدُ قر  المُ  صلى ا عليه وسلم بالملائكةِّ  اِّ   سولُ رَ   يهِّ فِّ 
نيســـى الـــذي  هُ وح ـــَ، ورُ ا إلـــى مـــريمَ التـــي ألقاه ـــَ هُ ت ـــَمَ لِّ وكَ  هُ ورســـولَ  هُ إليـــه عبـــدَ  اُ 
: تعــالى ه، فقــالَ تــِّ عبودي   تبــةِّ عــن رُ  هُ حــ  زحزِّ ه، ولــم يُ تــِّ ه بنبو  فَ ه وشــر  رســالتِّ بِّ  مــهُ كر  
]النِّ ســـاءُ:  ((ونَ ب ـــُر  قَ المُ  ةُ ك ـــَئِّ لَا  المَ لَ وَ  ا للِّ د  بـــ  عَ  ونَ ك ـــُن يَ أَ  يحُ ســـِّ المَ  فَ نكِّ تَ ســـ  ن يَ ل ـــَ))

ومــا  د  مــن ولــ   خــذ اُ مــا ات  ، ا بعيــد  وا ضــلال  وضــلُّ  العــادلون بــالِّ  بَ ذَ ، ك ــَ[172
ــه  مــِّ  هُ كــان مع ــَ ، هم علــى بعــض  عضــُ  بَ لَا ع ــَولَ  قَ ا خل ــَم ــَبِّ  ه  إل ــَ كــلُّ  ا لــذهبَ إذ   ن إل

ــُ  ــ   اِّ  بحانَ سـ ــفُ عمـ ــَ د كَ قـــَ لَ : ))ونَ ا يصـ ــ   رَ فـ ــِّ المَ  وَ ه ـــُ اَ  ن  وا إِّ الُ ق ـــَ ينَ ذِّ الـ  ابـــنُ  يحُ سـ
تـين، بلَ القِّ  لُ ، وهـو أو  إلَى آخرِّ مَا أتَى عَليهِّ مِّن المَائـدَةِّ [،  17]المائدة:  ((  مَ يَ ر  مَ 
،  إليــهِّ إل   ينِّ دَ ســ ِّ المَ  بعــدَ  حــالُ الرِّ   شــدُّ ، ل تُ الحــرمينِّ  وثالــثُ ين، ســ دَ اني المُ وث ــَ
مـــن  اُ  هُ ن اختــارَ مــ  كــم مِّ  أن  لــولَ ، فَ  عليــهِّ إل   ينِّ نَ و ِّ الم ــَ بعــدَ  رُ الخناصــِّ  دُ عق ــَ تُ ولَ 

 اريكم  يُ تي لَ ال   الفضيلةِّ  هذهِّ كم بِّ ا خص  مَ ، لَ هِّ لادِّ بِّ   انِّ ك  ن سُ مِّ   اهُ ، واصطفَ هِّ نبادِّ 
هـرت علـى ظَ  يش  ى لكـم مـن ج ـَوبَ ط ـُ، فَ بار  ها مُ رفِّ باريكم في شَ  يُ ، ولَ  ار  يها مُ فِّ 

 ، والفتوحـاتُ ةُ ديقي  الصـِّ   اتُ زم ـَ، والعَ ةُ يـ  البدرِّ  ة، والواقعاتُ النبوي    ع زاتُ المُ   أيديكمُ 
، ةِّ القادسـي   امَ أي   للإسلامِّ م دتُ د  ، جَ ةُ وي  لَ العَ  ، والفتكاتُ ةُ ي  انِّ ثمَ العُ   ، وال يوشُ ةُ ي  رِّ مَ العُ 

ــمَ  ــ   والملاحـ ــازلتِّ ، والمُ ةَ اليرموكيـ ــ  الخَ  نـ ــاتِّ ، والهَ ةَ يبريـ ــ  الخالد ِّ   مـ ــزاكم اُ ، فَ ةَ يـ   ـ
 وهُ لكــم مــا بــذلتمُ  رَ كَ ، وش ــَال ــزاءِّ  صــلى ا عليــه وســلم أفضــلَ  محمــد   هِّ ن نبيــ ِّ ع ــَ
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 ن مهــراقِّ مــِّ  إليــهِّ  م بــهِّ بتُ ل مــنكم مــا تقــر  ، وتقبــ  الأعــداءِّ  قارعــةِّ م فــي مُ ك ــُ ِّ هَ مــن مُ 
 عمـةَ الن   هـذهِّ  - م اُ ك ـُمَ حِّ رَ  -، فاقـدروا عداءِّ السُّ  دارُ  يَ هِّ فَ   ةَ ابكم ال ن  ، وأثَ ماءِّ الد ِّ 
 ؛معلــيكُ  ةُ نــ  ى المِّ تعــالَ  هُ ل ــَها، فَ كرِّ ش ــُ واجــبِّ بِّ  - ىعــالَ تَ  – ومــوا للِّ ا، وقُ هَ قــدرِّ  حــق  
ــِّ خصِّ تَ بِّ  ــذهِّ كم بِّ يصـ ــةِّ الن   هـ ــيحِّ عمـ ــذِّ كُ ، وترشـ ــتحُ ةِّ دم ـــَالخِّ  هِّ م لهـ ــو الفـ ــذا هـ ــذي  ، فهـ الـ
 الملائكــةُ  بــهِّ  جَ ، وابــتهَ لمــاءِّ الظ   وهُ ج ــُوُ  هِّ جنوارِّ  ــت بــِّ ، وتبل  ناءِّ الســ   أبــوابُ  لــهُ  حــت  تِّ فُ 

ن جَ بـــِّ  ؛عمــةِّ ن الن  م مـــِّ مــاذا علــيكُ ، فَ ونَ والمرســـلُ  ا الأنبيــاءُ ينــ  عَ  بـــهِّ  ر  بــون، وق ــَالمقر  
 ، وال نـدُ مـانِّ الز   رِّ فـي آخـِّ  سُ د  ق ـَالمُ  يـتُ البَ  يـهِّ علـى يدَ  حُ فـتَ ذي يُ الـ    لكم ال يشَ جعَ 
 اُ  أن يفــتحَ  كُ وشــِّ يُ ، فَ الإيمــانِّ  أعــلامُ  ةِّ بــو  مــن النُّ  تــرة  فَ  هم بعــدَ ســيوفِّ بِّ  تقــومُ  نذيالــ  

هـــاني مـــن الت   ، أكثـــرَ الخضـــراءِّ  هـــلِّ ي لأِّ هـــانِّ الت   ، وأن تكـــونَ هُ علـــى أيـــديكم أمثال ـــَ
ي فــِّ  عليــهِّ  ، ونــص  ؟!هِّ فــي كتابــِّ  ره اُ ك ــَالــذي ذَ  يــتُ هــو البَ  ، ألــيبَ بــراءِّ الغَ  هــلِّ لأِّ 
ــ   انَ بحَ ســُ : ))ىالَ ع ــَتَ  الَ ق ــَه، فَ طابــِّ خِّ  مِّ حك ــَمُ   دِّ  ِّ ســ  المَ  نَ  مــِّ لا  ي  ل ــَ هِّ بــدِّ عَ ا بِّ رَ ســ  ي أَ ذِّ ال

 متــهُ ذي عظ  الــ   يــتُ هــو البَ  يبَ أل ــَ [1]الإســراءُ:  ((ىصــَ ق  الأَ  دِّ  ِّ ســ  ى المَ ل ــَإِّ  امِّ رَ الح ــَ
 ز  ع ــَ- ن اِّ مــِّ  لــةُ نز  المُ  ةُ الأربع ــَ بُ ت ــُالكُ  ت فيــهِّ ي ــَلِّ ، وتُ لُ ســُ الرُّ  ت عليــهِّ ثن ــَ، وأَ لُ ل ــَالمِّ 
ى عل ــَ مبَ الشــ   هِّ لأجلــِّ  - ىالَ ع ــَتَ  – اُ  ذي أمســكَ الــ   يــتُ هــو البَ  ألــيبَ  ؟!-ل  ج ــَوَ 
 يـتُ هـو البَ  ألـيبَ  ؟!بَ قـرُ ويَ  هُ فتحُ  رَ تيس  يَ ا لِّ هَ طواتِّ خُ  بينَ  دَ اعَ ، وبَ بَ غرُ أن تَ    َ وشَ يُ 
 إل   بـــهُ  ِّ لـــم يُ فَ  ،هِّ باســـتنقاذِّ  هُ قوم ـــَ جمرَ ى أن ي ـــَوســـَ مُ  -ل  وج ـــَ ز  ع ـــَ- اُ  رَ ذي أم ـــَالـــ  
ــُ رَ  ــِّ غَ ، وَ لانِّ جــ ــيهم لأِّ  اُ  بَ ضــ ــِّ علــ ــَ  ؛هِّ جلــ ــِّ فجلقــ ــهِّ ي الت ِّ اهم فــ ــَ عُ  يــ ــيانِّ للعِّ  ة  قوبــ  ،صــ

ت لَ ضــ ِّ د فُ ق ــَ، وَ و إســرائيلَ بن ــُ ت عنــهُ ا نكل ــَم ــَم لِّ كُ ائمَ ى عــزَ ذي أمضــَ الــ   وا اَ فاحمــدُ 
، ينَ اضــِّ المَ  مِّ م ــَن الأُ م مــِّ كُ بلَ كانــت ق ــَ اممــ  أُ  فيــهِّ  ذلَ ا خ ــَم ــَم لِّ قك ــُ، ووف  العــالمينَ علــى 
ن ع ـــَ (د ق ــَ)وَ  (انك ــَ) هُ مضــت  ا أَ م ــَى، وأغنـــاكم بِّ م وكانــت شــت  كُ تَ م ــَلِّ كَ  هِّ لأجلــِّ   َ م ــَوجَ 
أن  م بعــدَ ك ـُعلَ ، وجَ هُ نـدَ ن عِّ يمَ فــِّ  م بـهِّ كُ قــد ذكـرَ  اَ  م أن  كُ هـنَ ليَ ، فَ (ىحتـ  )و (وفَ س ـَ)
م ا أهــديتُ ى م ــَون، عل ــَزل ــُنَ المُ  ر لكــم الملائكــةُ كَ ه، وشــَ نــدَ م جُ كُ تِّ يَ ا لأهــوِّ م جنــود  نــتُ كُ 
هم رقِّ ن  ُ ا أمطتم عَ ، ومَ م يدِّ والت   يبِّ قدِّ الت   رِّ شَ ونَ  وحيدِّ الت    بِّ ن  ي ِّ مِّ   ا البيتِّ هذَ لِّ 
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لكــم  ســتغفرُ تَ  الآنَ ، ف ــَيــثِّ بِّ الخَ  الفــاجرِّ  ، والعتقــادِّ ثليــثِّ والت   ركِّ ا الشــ ِّ ن أذَ مــِّ  فيــهِّ 
 م اُ ك ـُمَ حِّ رَ  -وا ، فـاحفظُ باركـاتُ المُ   لواتُ ي عليكم الص  صل ِّ ، وتُ مواتِّ الس    أملاكُ 

 كَ ن تمسـ  التـي م ـَ ا اِّ تقوَ م، بِّ كُ ندَ عِّ   عمةَ الن    هِّ وا هذِّ سُ يكم، واحرُ فِّ   ةَ بَ وهِّ المَ   هِّ هذِّ   -
ــَ بِّ  ــَ هـ ــَ ، وم ـــَمَ لِّ ا سـ ــا نَ تِّ روَ عُ بِّ  مَ ن اعتصـ ــَ هـ ــِّ ا وعُ  ـ ــذرُ ، مَ صـ ــِّ واحـ ــاعِّ ن ات ِّ وا مـ ــوَ  بـ ا، الهـ
 ذوا فــــي انتهــــازِّ ا، وخــــُ دَ ن العــــِّ عــــَ  كــــولِّ ا، والنُّ رَ هقــــَ القَ  ا، ورجــــوعِّ دَ الــــر   ةِّ عــــَ واقَ ومُ 
 وا نبـادَ يعُ ، وبِّ هِّ جهادِّ  وا في ا حق  دُ اهِّ ، وجَ ةِّ ص  ن الغُ مِّ   يَ قِّ ا بَ مَ   إزالةِّ ، وَ رصةِّ الفُ 
ــَ أنفُ  اِّ  ــاهُ م فـــــِّ كُ ســـ ــ  بـــــادِّ نِّ  جعلكـــــم مـــــن خيـــــرِّ  إذ   ؛ي رضـــ ــتز  ه، وإيـــ لكم اكم أن يســـ

، دادِّ كم الحِّ يوفِّ سُ بِّ  هذا النصرَ   لكم أن    لَ ي  خَ يُ ، فَ غيانُ م الطُّ كُ ، وأن يتداخلَ الشيطانُ 
  من عندِّ إل   صرُ ا الن  مَ   ، ل واِّ لادِّ ال ِّ  ي موا نِّ كم فِّ  لادِّ ، وبِّ يادِّ كم ال ِّ يولِّ وخُ 
 فكم بهــــذا الفــــتحِّ أن شــــر   بعــــدَ  - اِّ  فاحــــذروا نبــــادَ ، حكــــيم   عزيــــز   اَ  إن   ،اِّ 

 تـينِّ المَ  هِّ حبلـِّ كم بِّ أيـديَ   قَ ، وأعل ـَبـينِّ ه المُ كم بنصـرِّ ، وخصـ  ال زيـلِّ   ، والمنحِّ ال ليلِّ 
، فتكونـوا كـالتي يهِّ ا من معاصِّ ا من مناهيه، وأن تجتوا عظيم  وا كبير  أن تقترفُ   -

 هُ ع ــَبَ جت  ا فَ نه ــَمِّ  خَ نــا فانســلَ آياتِّ  اهُ وكالــذي آتين ــَا، أنكاثــ   ة  و  ق ــُ هــا مــن بعــدِّ ت غزلَ نقضــَ 
ــ   ــِّ  انَ ك ـــَفَ  انُ يطَ الشـ ــادَ ، وال ِّ اوينَ ن الغ ـــَمـ ــادَ  هـ ــلِّ  ؛ال هـ ــن أفضـ ــو مـ ــاداتِّ  فهـ م، كُ نبـ

ــَ  وأشــــرفِّ  ــروا اَ كُ اداتِّ عــ ــُ  م، انصــ ــوا اَ ر  ينصــ ــُ حفظ  يَ  كم، احفظــ ــروا اَ كــ  م، اذكــ
 جفةِّ شــــَ   ِّ لــــ  ، وقَ اءِّ الــــد   مِّ ســــ  وا فــــي حَ دُّ م، جــــِّ كُ كم ويشــــكر  د  زِّ ي ــــَ كم، اشــــكروا اَ يــــذكر  

، هُ ورسـولَ  اَ  بتِّ التـي أغضـَ  الأن ـاسِّ  مـن هـذهِّ   الأر ِّ   ةَ روا بقي  ، و ه ِّ الأعداءِّ 
 الإســلاميةَ  اراتِّ ا للثــ  ي ــَ امُ ت الأيــ  ه، فقــد نــادَ وا أصــولَ واجتثــُّ  الكفــرِّ  واقطعــوا فــروعَ 

ــ  والمِّ  ــ   ةَ لـ ــتحَ أكبـــرُ  ، اُ ةَ المحمديـ ــَ  اُ  ، فـ ــن  اُ  ، أذل  رَ وقه ـــَ اُ  بَ ل ـــَ، غَ رَ ونصـ مـ
وهــا، زُ اجِّ نَ فَ  فانتهزوهــا، وفريســة   رصــة  فُ  هِّ هــذِّ  أن   - م اُ ك ــُمَ حِّ رَ  -، واعلمــوا رَ كف ــَ

وا إليهـــــا رُ ي ِّ وهـــــا، وســـــَ كـــــم وأبرزُ مَ مَ ا هِّ هـــــَ جخرجوا لَ فـــــَ  ة  مـــــ  هِّ وهـــــا، ومُ وزُ حُ فُ  ة  وغنيمـــــَ 
 كم اُ ها، فقــد أظفــرَ رِّ خائِّ ذَ بــِّ  بُ كاســِّ ا، والمَ ه ــَرِّ بجواخِّ  الأمورُ وهــا، ف ــَزُ ه ِّ م وجَ كُ اتِّ زم ــَعَ 

 الواحـدِّ  بالـةَ ى  ُ د أضـحَ وق ـَ كيـفَ ، فَ ونَ زيـدُ كم أو يَ ثلُ م مـِّ ، وهُ المخذولِّ   بهذا العدو ِّ 
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 ونَ رُ ابِّ صـَ  ونَ رُ شـ  عِّ  م  نكُ ن مـ ِّ ك ـُن ي  إِّ : ))ىالَ ع ـَتَ  اُ  ، وقد قـالَ !شرونَ منهم منكم عِّ 
 لَ  وم  م ق ــَهُ ن  جَ وا بــِّ رُ ف ــَكَ  ينَ ذِّ الــ   نَ ا مــِّ فــ  ل  وا أَ ب ــُلِّ غ  يَ  ة  ائ ــَمِّ  م  نكُ ن مــ ِّ ك ــُن ي  إِّ ، وَ نِّ ي  تَ ائَ وا م ــَب ــُلِّ غ  يَ 
 جــــارِّ ، والزدِّ هِّ رِّ وامـــِّ أَ  بــــاعِّ ى ات ِّ اكم عل ـــَوإيــــ   ، أعاننـــا اُ [65الأنفــــال: ] ((ونَ هـــُ قَ ف  يَ 
 لَا ف ـــَ اُ  مُ كُ ر  نصـــُ ن ي  إِّ ، ))هِّ ن عنـــدِّ مـــِّ  نصـــر  بِّ  ينَ ســـلمِّ المُ  رَ عاشـــِّ نا مَ دَ ، وأيـــ  هِّ رِّ واجـــِّ زَ بِّ 
 ،[160]آل عمران:  ((هِّ دِّ ع  ن ب  م مِّ  كُ رُ نصُ ي يَ ذِّ ا ال  ن ذَ مَ فَ   م  كُ ل  ذُ خ  ن ي  إِّ وَ   م  كُ لَ   بَ الِّ غَ 
ى مضـَ ، وأَ لامِّ الك ـَ ي ِّ سـِّ ن قِّ ع ـَ مـرقُ تَ  هام  سـِّ  فـذَ أنَ ، وَ قـام  ي مَ فـِّ  قالُ يُ  قال  مَ  أشرفَ   إن  
ا ذَ إِّ وَ : ))ىالَ ع ـَتَ  اُ  الَ ، ق ـَمِّ لا  الع ـَ  يـزِّ زِّ العَ   ردِّ الفَ   احدِّ الوَ   ، كلامُ الأفهامُ   هِّ بِّ   لُّ حِّ تَ   ول  قَ 
 .(1)[204]الأعراف: ((ونَ مُ حَ ر  تُ  م  كُ ل  عَ وا لَ تُ نصِّ أَ وَ  هُ وا لَ عُ مِّ تَ اس  فَ  آنُ ر  القُ  عَ رِّ قُ 
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يَّة  مَ  - ل يَّة ، وَالخَار ج  اخ   سَاقات  النَّص   الدَّ
مـات  مُ  ةُ د  النصـوصِّ عـِّ تشـترك فـي بنـاء  أي   مـن  ا تتضـافرُ  يـ ة  وِّ غَ لُ  قو ِّ جميعــ 

، ل سـي ما لـو كـانَ ذلـك الـنصُّ  فِّي تكوينِّ وحـدة  دلليـ ة  مت حـدةِّ الغايـةِّ والمَقصـدِّ
د   ن خصــــائصِّ ال ــــذبِّ ال تــــي تَجخــــذُ ســــرديًّا؛ إذ ل بــــُ ه بم موعــــة  مــــِّ ن تمت عــــِّ مــــِّ

، وتَقفُ بالمتلق ِّي عندَ حدودِّ مَا يُفبِّم ام ِّ   مُه القلوبِّ ، فيهِّ  نةَ المتضم   هُ مقاصدَ هِّ
 . (1علاوة  على ما في ذلك من المتعةِّ ال مالي ةِّ)

لُ كمــا يُحــوِّ  زات  يــنهضُ عليهــا، تتشــك  ُِ بنــاءُ أي ِّ نــص   إلــى م موعــةِّ مرتَكــَ
اخلي ةِّ فتظهرُ في ألف هِّ  افي بنيَتِّهِّ الد  ه، وذلـك ظِّ وتراكيبِّهِّ، أو فِّي مَعانِّيـهِّ ودللتـِّ

ا فـي   ما يُسـم ى بالمَقـامِّ  ةَ إحـالت  يَتـوخ ى النـاصُّ التعويـلَ عليهـَ ، وثمـ  الخـارجي ِّ
هِّ  ، ل يَنهضُ عَلَى سَاق  إل  بِّهَا، وكانَ مم ا رَسَمَ حدودَ السَماتِّ الفني ةِّ بِّناءِّ نص ِّ
ي لِّهـــذهِّ الخُ  ــةِّ التـــ  ، تلـــطبـ زِّ ــابي ِّ المَتميـــ ِّ ــائصِّ العمـــلِّ الخطـ ك ات ســـمت بِّكـــل ِّ خصـ

ى  الإحــالتُ ال تــي جَعلــت  مَنــهُ  ا عَلــَ ا مُنفتِّحــ  اءَات  واســعة  رافــد  آفــاق  رحبــة  وفَضــَ
ن النُّصــــوصِّ  رِّه مــــِّ ةِّ القرآنِّ وصــــلَت هُ بغيــــِّ ةِّ بِّطريــــقِّ الإحالــــةِّ والت ضــــمِّينِّ و  يــــ  الن بَويــــ 

.  والقتِّباسِّ
ى ملامــحِّ الت  ديــدِّ الخطــابي ِّ  ذلــك حيــثُ يقــِّفُ  ا القاضــي ابــنُ الز كــي ِّ عَلــَ بنــَ
ه هذا، بِّمَا  م في نص ِّ ن عَناصـرِّ البنـاءِّ الفنـي ِّ لـَ هِّ الكَثيـرَ مـِّ يُسـبَق إلَيـهِّ، باسـتِّرفادِّ

ياقِّ الخارجي ِّ  ه الخُطبةِّ مِّن الس  ن  تَارة  والن سـقِّ لِّهذِّ ا مـِّ اخلي ِّ أُخـرَا، مُسـتَطرِّد  الـد 
، عَل ـــَم  عـــن  ريـــقِّ الإمَقــام  لِّمقـــا ا ســـنُ ل ِّي عَنـــ ىحـــالتِّ ن  همــَ ه مـــِّ عِّ ي مَواضـــِّ فـــِّ
.  الت حليلِّ
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: الإ  حالِت  النَّسقيَّة  في النَص   أوَّلِ 
ــاتِّ     ــورِّ عَلامـ ارز  فـــي ظهـ ــَ ن دَور  بـ ــِّ ــي ة مـ ــاتِّ النصـ ا للعتبـ ــ  مـ ا مِّ ــ  لاقـ انطِّ

رعتُ فـــي  ــَ ، شـ ِّ ــذا الـــنص  ــانيفِّ هـ ــةِّ فـــي تَضـ ــالِّ الكامنـ ــابِّ الت ِّصـ تَحليـــلِّ الخطـ
ــالســـ   ا لِّمقضـ ــ  ِّ تَبعـ هِّ ردي ِّ لِّهـــذا الـــنص  ي تَوجـــُّ ا فـــِّ ــَ بـــرازِّ أثرِّهـ ؛ لإِّ ياتِّ تلـــكَ العتبـــاتِّ

ر  ن عناصـِّ ا يُمكـنُ الوقـوفُ عنـدَه مـِّ لُ مـَ ي ابـنِّ الز كـي ِّ فِّيـه، وَأو  يبِّ القاضِّ الخطِّ
 ِّ فاق ا لأهـدافِّ العتبـاتِّ النصـي ةِّ الإ –البنيةِّ الفني ةِّ لِّهذا النص  الن سـقُ  –جرائيـ ةِّ وِّ

اخليُّ   .(1)الد 
اخليُ   ن  -حيـــثُ يقـــومُ النَســـقُ الـــد  ن إحـــالت  مـــِّ هُ مـــِّ وا تَحتـــَ ا انضـــَ ــَ بِّمـ

ا ــ  ِّ أيضـ ــنص  ــى الـ ِّ عَلـ ــن ص  ــل  - الـ ى أصـ ــَ ي إلـ ــ ِّ ــاعِّ المُتلقـ ي إرجـ ــِّ ــوي   فـ دَور  حيـ ــِّ ، بـ
اخلِّي ةِّ، أو تَذكيرِّهِّ بِّمَا َ الَ بِّ  ه أمـدُ الحـديثِّ فَجنسـاهُ تَفر عت  عنهُ بعضُ البُنَى الد 

يهِّ.  إي اهُ، أو تَفصيلُ مُ مَل  اشتَملَ عليهِّ النصُّ في بعضِّ مَناحِّ

ينَ أيـدِّ خفاءَ فيه أن  لِّهذا الر جُ   ومِّم ا لَ   ه ال ذي بـَ ن لِّ فِّي نَص ِّ ينَا عـدد  مـِّ
اخ َ  لي ةِّ اللَفظيَةِّ أو المَعنوي ةِّ، سَنجتِّي عَلَى الإحالتِّ الد  هَا هُنَا تِّباع ا، مـَ إيضاحِّ

ينِّهَا. هَا بِّعَتبَتِّهَا النَصي ةِّ الَتي انبثقت  عنهَا، فَ لَت  عَن مضَامِّ  ربطِّ
ى لِّقــراءَةِّ وَمــِّ   ةِّ الُأولــَ ِّ هــذِّ ن ــَن الوَهلــَ ي ه الخُطب ــَص  ةِّ نَ ــدُ الخَطيــبَ القَاضــِّ
هادةِّ بوحدانيـ ةِّ اِّ، وبِّصـدقِّ رسـ ابـنَ  الَةِّ نبيـ ِّه ومُصــطفاهُ( الز كـي ِّ رَبـَ  بـينَ )الشـَ
ــِّ  ــهَدُ أن ل  مـ هِّ: "وَأشـ ــِّ هَ إل   ن قولـ ــَ لَ الح)اُ..." و إلـ ــَ ه مُ مـ ــِّ ــتهل  بـ ــذي اسـ ( الـ ــدِّ مـ

، لِّمُســتَح ن مُعتــَرف  بِّال ميــلِّ ، بِّوصــفِّ ذلــك الحمــدِّ لَ يَقــُ  إل  مــِّ ق   لــهُ الخطــابِّ

 
( ينظر: النص السردي في ضوء المقاربات النسقية في النقد ال زائري، أ.د خلف ا  1

 2017 ، 2،عد/ 5، م لة اللغة الوظيفية، مج/ 179بن علي، ص



 

 

537 

، و  ن العتــراعَلــى جهــةِّ الت خصــيصِّ هادةِّ مــِّ ا بــينَ الحمــدِّ والشــَ جن  لِّمــَ دِّ بــِّ فِّ الآكــِّ
.مبعثَ الن   لطانِّ  عمِّ واحد  لَ شريكَ لهُ، وَأن ه هوَ صاحبُ الفضلِّ والسُّ

ةِّ الدَاخ      ى بِّالإحالــَ ا عظــيمُ ارتبــاا  بِّنــوعِّ تلــكَ ثــم  ثنــ  ةِّ ال تــي لَهــَ لِّيــ 
ن بَ الإحالةِّ الُأولَى، فَعل   هِّم مـِّ ركِّ وَ ـردِّ هـلِّ الشـَ يـتِّ لَ لِّسببِّ إذللِّ اِّ تعـالَى لأِّ

ِِّ الكُف ارِّ بِّمَكرِّه..."، حيثُ تَقُ   ركَ بِّقَهرِّهِّ... وُمستَدرِّ ل ِّ الش ِّ المقدسِّ بِّقولِّهِّ: " وَمُذِّ
ــلامِّ  ــذا الكـ ن هـ ــِّ ةِّ اِّ مـ ــ  هادةُ بِّوحدانيـ ــ  ــ َ  الشـ ــ   موقـ ن السـ ــِّ إن  مـ ــَ ــةِّ؛ فـ ن الن تي ـ ــِّ ببِّ مـ

ــدو  اِّ  ــا عــ قُ بِّهــ ــد ِّ دَ المُصــ ــِّ هادةِّ أن  يُ اهــ ــَ ــاتِّ الشــ بــ ــلِّ انط ،موجِّ ن العَمــ ــِّ ا مــ ــ  لاقــ
 بِّجوامرِّهِّ.

ــ   د كنـ ــدوِّ وقـــَ م بِّالعـ ــتكِّهِّ ينَ وفـ ــلمِّ ن قـــو ةِّ المُسـ ــَ ا عـ ــَ ي ابـــنُ الز كـــي ِّ هُنـ ــِّ ى القاضـ
  َ ، وَمـَ ، وَكن ى عَن انكسارِّ وانهزامِّ المُشركينَ بِّالغلَبـةِّ والقهـرِّ ليبي ِّ بَالإعزازِّ الص 

ي  ــِّ ــهِّ فـ ــلُ عَليـ ــذي تُحيـ ى الـ ــَ ن المَعنـ ــَ ــةِّ عـ ــدِّ الكِّنايـ ــتطرادِّ تباعـ ــببِّ اسـ ؛ بِّسـ ِّ ــن ص  الـ
ن  انَ مـــِّ ل كـــَ هِّ، بـــَ كَهُ وات ســـاقَ أجزائـــِّ ِّ تَماســـُ ن الـــن ص  م يَنـــفِّ ذلـــك عـــَ ، لـــَ يـــبِّ الخَطِّ

، خلاف ا لِّمَا ذهبَ إليهِّ رُبورت ينَ المُعِّ  اتِّ اللُّغوي ةِّ عَلى النس امِّ والتَراب ِّ الن سقي ِّ
( ددِّ  (.1دِّي بوجراند فِّي ذلك الص 

كرانُ وقد جاءت إحالَت ـُ  ًـة  لِّفكـرَة  وَاحـدة  مفادُهـا شـُ ا مو  ِّ ه الآنفـةُ جميعـ 
ا الإســلامُ  ِّ النعمــةِّ ال تــي أعلاهــَ ن خــلالِّ تموقــ ِّ هــذهِّ الفِّكــرةِّ فــي نســقِّ الــنص  ، مــِّ

رِّ بهـــــا عنهـــــا  ،ل   كـــــُ كَ  ها المحـــــي ِّ فيـــــهِّ إلـــــى داخـــــلِّ ال مـــــلِّ المعبـــــ  مـــــن موضـــــعِّ

 
تمام حسان، ص  1 تر/  بوجراند،  دي  والإجراء، روبرت  النص والخطاب  عالم  299(   ،

   1998، 1الكتب الحديق، الأردن،  ـ



 

538 

باسمِّ الإحالةِّ الن صـي ةِّ؛ ل ريانِّهـا ، وهِّي مِّما اصطلحَ عليه الل سانيونَ  (1)تبًيريًّا
 ("2"في جمَل  تام ة )

وَا الكنايــةِّ المُحِّ كمــا وظــ    ا  رائــقَ ســِّ نــَ ظِّ ي بعــضِّ ملاحِّ ى لفَ فــِّ ةِّ عَلــَ يــَ
ةِّ،  هِّ، بعــــضَ أنظمــــةِّ الــــرَب ِّ النَســــقيَةِّ الت ركيبيــــ  ِّ نَفســــِّ دلول  خــــاص   فــــي الــــنص  مــــَ

ميرِّ  ، والواوِّ العَا فةِّ والفَاءِّ ، والسمِّ  (3)كَالض  هَ  (4)الظ اهرِّ لُ بـِّ مَا نُمثـ ِّ أُختِّهَا، ومِّ
ه: "  ا صـــوَ القُ  ةُ الغاي ـــَ وَ ي ه ـــُذِّ الـــ   اِّ  ضـــوانِّ رِّ وا بِّ رُ بشـــِّ ، أَ اسُ هـــا النـــ  أيُّ لـــذلَك قَولـــُ

هِّ  ةِّ ال  الضــ   هِّ ذِّ ه ــَ ن اســتردادِّ م مــِّ يكُ يــدِّ ى أَ ل ــَعَ  اُ  هُ رَ ســ  ا يَ م ــَا لِّ لي ــَالعُ  ةُ رج ــَوالد   "، بِّ علــِّ
ه بــينَ  يرِّ بــِّ ةِّ، للتــج ِّ ى الــذ اتِّ الإلهيــ  ا نَســقيًّا يَعــودُ عَلــَ عــ  وَ( مرجِّ ميرِّ )هــُ ن الضــ  مــِّ
لَةِّ  ةِّ الصــ ِّ ذي( وَمضــمونِّ جُملــَ ى الســمِّ الموصــولِّ )الــ  ابقِّ عَلــَ لفــ ِّ ال لالــةِّ الســ 

ا تَحـتَ ذ  ةُ القُصـوَا"، مُنطلِّقـ  : "هـوَ  الغَايـَ لـكَ الإ ـارِّ بعدَ هذا السـمِّ الموصـولِّ
ا..." بــالوَاوِّ الــ   ه: "الد رجــةُ العُليــَ ِّ لِّعطــفِّ قولــِّ ذي نســجَ بــهِّ عناصــرَ تكــوينِّ الــنص 

ا دَللـة   يـ  ا مُؤد ِّ ا مُتراكِّبـ  ا وَاحـد  نهُمـا نَسـي   لا  مِّ اعِّ عَلَى قولِّهِّ: " الغَايَةُ القُصوَا" جـَ
. دة  الغاياتِّ  وَاحدة  متعد ِّ
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يَاق يَّة  ف ي النَّص   ت  ثَان ي ا: الإحَالَِ      الس  

ردي ِّ في تلك   لمحتوا د أ  رَ الخطيبُ القاضي ابنُ الز كي ِّ  قول خطابِّه الس 
اغتِّها الد للي ةِّ، وبينَ ما تُوحي بهِّ  اتِّ صيالخُطبةِّ للعَلاقةِّ بينَ مبناها ومرتكز 

تتطل بُ   معان   الدللتِّ    إلحاقهامن  من  ي ةِّ بغيرِّها  في    الخارجِّ تمث لَها  ال تي 
فانعكست    ببعضِّ   على حياتِّه؛  ردي ِّ   ثقافته  الس  ذلكَ في خطابِّه  ما ساقَهُ من 

الخُطبِّ  تعالقَات  لهذهِّ  من  ديني ة     ةِّ،  مرجعي ة   لهَا  من  مقامي ة    الكِّتابِّ واجترار  
نةِّ،   رُ    وأخرا والسُّ تفُس  مُكتسباتِّ  ثقافية   حقيقةَ   ِّ الن ص  هذا  في  ها  إيرادِّ بوجهِّ 

الثقافيةِّ وسعةَ   الز كي ِّ  ابنِّ  المتواترةِّ  القاضي  الأحداثِّ  وتماهيهِّ م   ا  لاعاتِّه 
 تاريخي ة ، أبرزَ  ال تي سبقت هُ، وثالثة  علىٰ الإسلامِّ والمسلمينَ في زمنِّه والأزمنةِّ 

تعبير  بلغة     ال تي عب رَ عنها ذلك النصُّ خيرَ من خلالِّها صُورةَ الحقبةِّ الز مني ةِّ  
ِّ  تبعثُ في نفبِّ مُتلق ِّيها ال  رصينة  جزلة    افعي ةَ القوي ةَ لستقبالِّ الن ص  مشدوه ا  د 

ف ا إليهِّ   . بهِّ منعطِّ
الخارجي ةِّ    كما         الإحالي ةِّ  المرجعي ةِّ  بتلك  واقعةِّ  بلورَ  عن  رَه  تصوُّ

لبيتِّ   الأيوبي ِّ  فكانالفتحِّ  بجثرِّه    المقدس  ارتد   ما  أظهرَ  متلق ي    علىذلكَ 
ل لهُ؛  السردي ِّ  بالخطابِّ  المُفعمِّ  الخطابِّ  هَٰـذا  المشهديةِّ،  شتمالِّ  الحيوي ةِّ 

لَ مَن أر َ    علىالمُتباينةِّ شاَ اتِّ اللُّغوي ةِّ  والن   حقيقة  تاريخي ة  كانَ ابنُ الز كي ِّ أو 
 .النص لها بهذا 

الخارجي ةِّ   والإحالتِّ  المقامي ةِّ  المرجعي اتِّ  بجنواعِّ  واف   بيان   يلي  وفيما 
ل   علىنَا عليها في تلكَ الت و ًةِّ  فالتي وق  :نحو  مُفَص 
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يني  الإحالِت   -1  ة   الد 

يني ِّ ن دُ الخطيبَ القاضي ابنِّ الز كي ِّ ع  وبوقُوفِّنا ِّ في جانبِّه الد  لىٰ الن ص 
ااستنطقَ   المقامي ِّ  بالر ب ِّ  أبعا ِّ خطابِّه أكثرَ دللتِّه  بينَ  والقُرآنِّ    لخارجي ِّ 

يَُ ل ِّي غشيةَ   وَما  طابِّهِّ،  خِّ لِّدللِّة  ملائِّم ا  يَراهُ  مَا  مِّنهُ  ا  مُقتَبس  الظُّلمةِّ الكَريمِّ، 
منهُ  هِّ  مُرادِّ القتباسِّ   ،(1) عَن  أو    :بِّوصفِّ  القرآنِّ  مِّن  شيً ا  لِّلكلامِّ  تَضمين ا 

والتَضمينُ،ل    –خاصَة     -السُن ةِّ    الكلامِّ،  من  أن ه  خلافُ   على  علَى 
 .(، مَ  في لت ضمينِّ من العمومِّ 2ذلكَ) 
وضنَ فَ  مر ة   ومعناهَ راهُ  ها  بلفظِّ الآياتِّ  بعضَ  من  ا  َ   مُستحسَن ا  موضع ا 

ا لمقالة ، ؛ تعضيد  ِّ ا لدللة  ما،أو    الن ص  ، أو للإحالةِّ ر ا وتبرُّك ا بهاتباشُ   أو  تجكيد 
الخُطبةِّ   علىبها   في  المرسلِّ  كلامِّه  في  بهِّ  جاءَ  مم ا  وأدق   أوسَ   ، معنى  

التكونَ الآيةُ   لِّل ذي أ لقَهُ من دللةِّ الكلامِّ.  تقييد 

،   استِّثارةِّ   إلى  يسعى كلامَه بعضَ ما  يُضم نُ   أخرا ارة   وتَ  حمي ةِّ الر جالِّ
هادَهم جِّ تمدُِِّّّ  تش يعهم  ،  أو  فكانَ    علىأو  عدُو هم،  ضد   كفاحهم  مواصلةِّ 

الق من  في لكُل    الوضوِِّّ  بارزَ  أثر ا  الب لاغي ينِّ  ما  بمعنَييهِّ والت ضمينِّ  تباسِّ 
و   هذهتقويةِّ    ، الخَل قِّ في  تجثيرِّها  ةِّ  وشد  لها  ك الخُطبةِّ  الن اسِّ  تناقلِّ  أجيال   ثرةِّ 
 . (3) مُتتابعة  

 
ص 1 بدوي  بانة،  العربية،  البلاغة  مع م  لبنان،  ـ519(  بيروت،  ال يل،  دار   ،1  ،
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 الق رآن  التَّنا يَة  معَ  -

ا راَِّ ينشــدُه  ى مــَ ةِّ عَلــَ الــ  رآنِّ الد  لقــدَ كــانَ فــي اســتهلالِّ الحَطيــبِّ بِّآيــاتِّ القــُ
جثيرِّ فــي نفــوسِّ المُت ي تلــكَ الخُطبــةِّ، أبلــُ  التــ  ن معــان  فــِّ رهــافِّ مــِّ ا لإِّ ينَ؛  لبــ  لقــ ِّ

ــهُ اجتـــرار   م لـ ــيهِّ ــمَ اُ بـــهِّ علـ ــذا الـــذي أنعـ ى أن  هـ ا عَلـــَ ــديد  ــهِّ، وتشـ هم إليـ أســـماعِّ
، ســبقَ  ديٌّ ى ضــرورةِّ العمــلِّ عَليــهِّ  للقــرانتــاريخيٌّ عَقــَ ارة  إلــَ ي إشــَ هِّ، فــِّ الت نويــهُ بــِّ

 ، عورَ لَدَا ال مهـورِّ يلِّهِّ، فآثَرَ الفتتاَِّ بِّمَا يُنم ِّي ذلكَ الشُّ والحرصِّ عَلَى تَحصِّ
رآنِّ  ن القــُ تنســ مُ مــَ  فحـوَا الخطــابِّ المُوجــبِّ للحمــدِّ عَلــَى مــا  نــات  ي ِّ بَ  بآيــات   مـِّ

كلَ بِّمقامِّ أحل هُم اُ فيهِّ مِّن المَقاماتِّ  ، فَكانت تلكَ الت ناصي ةُ أش   المُوجبَةِّ للحَمدِّ
ن مَضـــونِّه ى الغـــر ِّ مـــِّ طـــابِّ وَأدل  عَلـــَ ، ل الخِّ ن القتبـــاسِّ المحمـــودِّ ، وهـــوَ مـــِّ

 .سي ما أن  المقامَ تَذكير  بِّجفضالِّ اِّ تعالَى عَلى المُخا بِّ 
ى حمــدِّ اِّ  ال ِّ عَلــَ ي الكــلامِّ الــد  ى فــِّ ن أجلــَ م يكــُ هِّ ولــَ ى مــا أنعــمَ بــِّ  تعــالَى عَلــَ

ورَةِّ  ن ســُ ن نــورِّ الكِّتــابِّ العزيــزِّ مــِّ ن أن يَســوقَ َ بســات  مــِّ ، مــِّ ن الن صــرِّ م مــِّ علــيهِّ
ئ ا بِّهَا الخُطبةَ، وفِّي إشَارة  مُلمِّحة  إلَى هذا القتِّباسِّ القُرآني ِّ الـذي  الفاتِّحةِّ مُبتدِّ

يبُ فَي المُستَهَل ِّ   ل عليهِّ الخَطِّ  يَ قـِّ ا رَ لمـ   " :الزكـي ِّ  ابنَ  أن   كان  خل ِّ  ابنُ  ذكرُ يَ عو 
رُ ابــِّ دَ   َ قُطــِّ فَ )) : قــالَ  م  ا، ث ــُه ــَى آخرِّ ا إل ــَه ــَرأَ ، وقَ الفاتحــةِّ  ســورةِّ بِّ  ، اســتفتحَ نبــرَ المِّ 
ِّ  دُ مـــ  حَ ال  وا، وَ م ـــُلَ ظَ  نَ ي  ذِّ الـــ   مِّ و  الق ـــَ  لَ و  أَ  أَ رَ ق ـــَ م  ث ـــُ، [45الأنعـــام: ]  ((نَ ي  مِّ الَ ع ـــَال   ب ِّ رَ  لِّ 
 اتِّ م ـــَلُ الظُّ  لَ ع ـــَجَ ، وَ  ِّ ر  الأ َ وَ  واتِّ مَ الســـ   قَ ل ـــَي خَ ذِّ الـــ   للِّ  دُ مـــ  حَ ال  )) : امِّ نع ـــَالأَ  ةِّ ورَ ســـُ 
 ذ  خِّ ت  يَ  م  ي لَ ذِّ ال   للِّ  دُ م  حَ ال   لِّ قُ وَ )): بحانَ سُ  ورةِّ ن سُ مِّ   أَ رَ قَ   م  ثُ   [،1]الأنعام:  ((ورَ النُّ وَ 
 لَ نـــزَ ي أَ ذِّ الـــ   للِّ  دُ مـــ  حَ ال  )): هـــفِّ الكَ  ورةِّ ســـُ  لَ أو   رأَ ق ـــَ م  ث ـــُ[، 111]الإســـراء:  ((اد  ل ـــَوَ 
: مـــلِّ الن   ورةِّ ن ســـُ مـــِّ  قـــرأَ  م  ث ــُةِّ، لاثـــالث   ، الآيـــاتِّ [1]الكهف: ((ابَ ت ـــَالكِّ  هِّ بـــدِّ ى عَ ل ــَعَ 
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ن مـِّ  قـرأَ  م  ث ـُ [،59]النمل: ((ىفَ طَ اصـ   نَ ي  ذِّ الـ   هِّ ادِّ ب ـَى نِّ ل ـَعَ  م  لَا س ـَوَ  للِّ  دُ مـ  حَ ال    لِّ قُ ))
 ةِّ ورَ ن س ـُمـِّ  رأَ ق ـَ م  ثُ [، 1]سبج:  ((اتِّ وَ مَ ي الس  ا فِّ مَ  هُ ي لَ ذِّ ال    للِّ   دُ م  حَ ال  ))  :جَ بَ سَ   ةِّ ورَ سُ 
 .(1)[،1]فا ر:(( ِّ ر  الأ َ وَ   اتِّ وَ مَ الس   رِّ ا ِّ فَ  للِّ   دُ م  حَ ال  )): ا ر  فَ 

ك القتباســاتِّ  ي ابــنِّ الز كــي ِّ لَإيــرادِّ تلــَ دِّ القاضــِّ ى عَمــ  هُ ابــنُ خل ِّكــان  إلــَ وتنبــ 
ا بِّهَا، فَنص  عَلَى أن ه: "  ميـ َ جَ  ن يـذكرَ أَ  ،كـي ِّ الز   ابنِّ  دُ ص  قَ  انَ كَ القُرآني ةِّ، مُفتَتِّح 

 .(2)"ريمِّ الكَ  رآنِّ القُ  حميداتِّ تَ 
ي ى  اإيـــرادِّ تلـــكَ المحامـــدِّ كُلِّه ـــَ وتبـــدو الر نبـــةُ فـــِّ ة  عَلـــَ ي مَقـــام  كهـــذَا مُلِّحـــ  فـــِّ

هِّ،  نـ ةِّ اِّ عَلَيـهِّ ونِّعمتـِّ ه، وتـذكيرِّ الَ احـدِّ بِّمِّ ن غفلتـِّ يبِّ فَي تَنبيهِّ الغَافلِّ مـِّ الخَطِّ
لَ لهؤلءِّ مِّن الن صرِّ والظ فرِّ مِّن مُوجباتِّ الحمدِّ بِّكُل ِّ  وَإقرارِّهِّ عَلَى أن  مَا تَحص 

. أنواعِّ    المَحامدِّ

ثُم  إن ه لَم يَكتفِّ بِّالمُناصَصةِّ بينَ كلامِّهِّ وَكلامِّ رَب ِّ العِّز ةِّ عندَ هذا القدرِّ 
ناسبُ  الذي ات خذ منهُ سبيلا  لستِّهلالِّ خُطبتِّهِّ، بَل حرصَ عَلَى إيرادِّ مَا يُ 
 الد للةِّ مَقامَ الحمدِّ مِّن كلامِّهِّ فِّي خُطبتِّهِّ تلكَ، كُل ما عَرََ  لهُ في أُفقِّ 

 وَالت م يدَ.  عار   يُملِّي عَلَيهِّ الت حميدَ 

ن ة  التَّنا يَّة  مَعَ  -  السُّ

الت ضميناتِّ و  نَ  جذوةِّ    مِّ لإلهابِّ  سبيلا   الز كي ِّ  ي  القاضِّ منها  ات خذ  ال تي 
تلكَ  حضَر  مِّم ن  المُ تمِّعينَ  نفوسِّ  في  العزِّيمةِّ  وإذكاءِّ  بساتِّ   ، هادِّ ال ِّ

، قولُهُ: "   "،  رِّ شَ ن  المَ   يدِّ عِّ صَ وَ   رِّ حشَ المَ    ِّ ر  ي أَ فِّ   وَ هُ وَ الُ مُعةِّ فِّي بيتِّ المقدسِّ
مُقترِّن   هذا  بمَعان   وقولُهُ  إلَى  اهَا  مُؤد  ال ماهيرِّ    جليلة   تحفيزِّ  مِّن  ذكرتُهُ  مَا 
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مِّن   تَعالَى  أولَهُم اُ  مَا  عَلَى  فاظ ا  ؛ حِّ ال هادِّ عَلَى  المُسلمينَ  مِّن  العريضةِّ 
ِّ بِّمَا فِّي   ي دللة  هذا الن ص  ، وَقدَ قَرَن القاضِّ ال ِّ نصر  مُبين  عَلَى العدو ِّ الض 

  " : : يَا نَبِّي     صلى ا عليه وسلمالن بِّي ِّ    ةَ ولَ مَ   ةَ ونَ مُ يمَ   ن  أَ الحديثِّ النبوي ِّ قَالَت 
فَصَلُّوا  ائ تُوهُ   ، شَرِّ وَال مَح  ال مَن شَرِّ    ُ أَر   " فَقَالَ:  ؟،  دِّسِّ ال مَق  بَي تِّ  فِّي  تِّنَا  أَف  اِّ 

وَاهُ  : أَرَأَي تَ مَ     فِّيهِّ، فَإِّن  صَلاة  فِّيهِّ كَجَل فِّ صَلاة  فِّيمَا سِّ ق  أَن   ، قَالَت  ن  لَم  يُطِّ
رَُِ فِّيهِّ، فَإِّن  مَن  أهَ دَا لَهُ :يَتَحَم لَ إِّلَي هِّ أَو  يَج تِّيَهُ؟، قَالَ  دِّ إِّلَي هِّ زَي ت ا، يُس  : " فَل يُه 

فِّيهِّ  صَل ى  كَمَن   خِّطابِّ "(1)   كَانَ  مِّن  المُرادِّ  المَعنَى  دللةِّ  اقترانِّ  وفِّي   ،
النبي ِّ الآنفِّ   ي مَ  حديثِّ  االقاضِّ عَلَى قلوبِّ  الخطيبُ  بهِّ  يشدُّ  َ ماهيرِّ  لمَا 

. هُ ديَ التزامِّهم هَ  وَيُحر ِّضُهم بِّهِّ عَلَى  صلى ا عليه وسلم في ذلك ال انبِّ

  

 
مُسنَدُ الإمام أحمدَ، مِّن حديثِّ ميمونةَ زوِِّ النبي ِّ صلى ا عليه وسلم، الإمام أبو عبد    (1
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 ثَّقافي ة  الإحَالِت  ال -2

، مم ا (1)وفيمَا أعملَ فيهِّ الخَطيبُ ثقافَتَه الواسعةَ ومرجعي اتِّه اللامتناهية
ينِّهِّ بَبلوغِّ الغايةِّ المنتَهَى  عَلى رقعةِّ ا  ِّ يبعثُ عَلَى الحُكمِّ   هِّ عَلَى شؤونِّ دِّ لاعِّ

مني ةِّ عَلَى مَا رَاَِّ ينَشُدُهُ مِّن   واهدِّ الض  إلَيهَا، استنادُهُ إلَى الآثارِّ المَحفوفةِّ بِّالش 
م  بينَ  الرَب ِّ  لِّمظاهرِّ  حَديثِّهِّ  تعزيز   مِّن  وَ   الداخليةساقاتَ  الخَارِّجي ةِّ  المَقامَاتِّ 

ُِ عرَ ، ومِّ يمَ م إبراهِّ يكُ أبِّ   نُ و ِّ مَ   وَ هُ فَ قولِّهِّ: "   ، مُ لَا الس  وَ   ةُ لَا الص    يهِّ لَ عَ   د  حم  كم مُ ي ِّ بِّ نَ   ا
ال  كُ تُ بلَ قِّ وَ  كُ م  تُ تي  فِّ إليهَ   ونَ صلُّ نتم  ابتَ ا  وَ لامِّ الإس    داءِّ ي  مَ هُ ،  ،  ياءِّ نبِّ الأَ   رُّ قَ و 
وَ اءِّ يَ ولِّ الأَ   قصدُ ومَ  وَ حيِّ الوَ    ُ هبَ ومَ   لِّ سُ الرُّ   دفنُ مَ ،    مرُ الأَ   نزلُ يَ   بهِّ   ل  منزِّ ، 
فِّ هُ وَ   ...هيُ الن  وَ  ذَ ال    ةِّ سَ د  قَ المُ   ر ِّ ي الأَ و  وَ ينِّ بِّ المُ   هِّ ابِّ تَ ي كِّ فِّ   ا اُ هَ رَ كَ تي  و  هُ ، 
  ةِّ كَ ئِّ لَا المَ بِّ   صلى ا عليه وسلم  اِّ   سولُ رَ   يهِّ ى فِّ ل  ي صَ ذِّ ى ال  قصَ الأَ   دُ س ِّ المَ 
ى  ا إلَ اهَ تي ألقَ ال    هُ تَ مَ لِّ وكَ   هُ ولَ سُ ورَ   هُ بدَ عَ   يهِّ لَ إِّ   اُ   ثَ عَ ذي بَ ال    دُ لَ و البَ هُ ، وَ ينَ بِّ قر  المُ 
ورُ مَ ريَ مَ  ال  يسَ نِّ   هُ وحَ ،  كَ ذِّ ى  وَ هِّ تِّ و  بُ نُ بِّ   هُ فَ ر  وشَ   هِّ تِّ الَ سَ رَ بِّ   هُ مَ ر  ي  يُ لَ ،  ن  عَ   هُ ح  زحزِّ م 
  "  هِّ تِّ ي  بودِّ عُ   ةِّ تبَ رُ 

ي ة   -3  الإحَالِت  التَّاريخ 
ابنِّ   ي  القاضِّ إحالتِّ  عَلَى  الحُكمِّ  فِّي  إليهِّ  الحَتكامُ  يُمكنُ  مَا  لَ  أو  وَإن  
الخُطبَةُ   فَإن هَا  الخُطبَةِّ،  مُناسَبةُ   ، الخَطابي ِّ ردِّ  الس  هذا  فِّي  ال تاريخي ةِّ  الز كي ِّ 

الُ مُعةِّ   فِّي  المَقدسِّ  بَيتِّ  فِّي  تُلقَى  اَلتي  النتصارِّ  الأوَلَى  بَعدَ  الأوَلَى 
الظ واهرِّ   بعضِّ  عَلَى  إحالَتُهُ  ثَم   بيهِّ،  غَاصِّ يدِّ  مِّن  المَكانِّ  هذَا  وَاَستردادِّ 
جَميع ا   فَتعالَقت   الإحالِّي ةُ  مَرجعي تُهُ  تَعد دت  ن ص    فِّي  المُضم نةِّ  الت اريخي ةِّ 

لَ فِّ  ، عو  ردِّ ي بِّنَا إلَى هَدف  وَاحد  مِّن الس  لمُبك ِّرَةِّ  يهَ عَلَى بعضِّ الت قنياتِّ الِّتُفضِّ
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بِّهَا عَاجَلَ  ال  ال تي  كَتقنيةِّ  المُتسارعةِّ المُتلق ِّي  جُمَل    (1) لُغَةِّ  فِّي  حَم لَهَا  ال تي 
لَ س عي ة   لَة  مِّنهَا دَللة  مُستَقِّل ة  كقولِّهِّ: "   صَغيرَة  ذاتَ فواصِّ   قَصيرة ، لِّكُلِّ  فَاصِّ

وَ هِّ صرِّ نَ بِّ   مِّ سلَا الإِّ   ز ِّ عِّ مُ   للِّ   مدُ الحَ   ارِّ ف  الكُ   ِِّ ستدرِّ ومُ   ...هِّ هرِّ قَ بِّ   ركِّ الش ِّ   ل ِّ ذِّ مُ ، 
  رَ أظهَ ، وَ هِّ ل ِّ ن ظِّ مِّ   هِّ ادِّ بَ ى نِّ لَ عَ   اءَ أفَ ، وَ هِّ ضلِّ فَ بِّ   ينَ قِّ ت  لمُ لِّ   ةَ بَ ا ِّ العَ   لَ عَ جَ وَ   ...هِّ كرِّ مَ بِّ 
  هِّ صرِّ نَ وَ   هِّ ائِّ يَ ولِّ لأَِّ   هِّ ازِّ عزَ إِّ ، وَ هِّ ارِّ ظهَ إِّ وَ   هِّ ارِّ ظفَ ى إِّ لَ عَ   هُ دُ حمَ أَ ...  هِّ ل ِّ كُ   ينِّ ى الد ِّ لَ عَ   هُ ينَ دِّ 
  ".هِّ ارِّ وضَ أَ وَ  ركِّ الش ِّ  اسِّ دنَ ن أَ مِّ  سِّ د  قَ المُ  هِّ يتِّ بَ  يرِّ طهِّ تَ ، وَ هِّ ارِّ نصَ لأَِّ 

ال تي   ناتِّهِّ  ومُكو ِّ ردِّ  الس  رَ  عَناصِّ مِّن  المُتناسجِّ  المَزِِّ  بِّذلكَ  يلُنَا  يُحِّ حيثُ 
مُتباينة   مَ وموعة   فِّيهَا  دَة    أعملَ  مُتعد ِّ بِّوظائفَ  أناَ هَا  وال تي  التَقنياتِّ  ، مِّن 
وَوض ُ  وال تقييمُ  التَوجيهُ،  نهَا  مِّن  مِّ إليهِّ  توجيهَهُ  أرادَ  مَا  بَإزاءِّ  َ ريقِّ    المُتلق ِّي 

التَواريخِّ   بَعضِّ  عَلَى  رَةِّ،  المُباشِّ غَيرِّ  الإخباريِّ ةِّ  اللُّغوي ةِّ  بِّالأفعالِّ  الإخبارِّ 
هَذهِّ،  مَقالتِّهِّ  إلَى  هِّ  استماعِّ بِّم ر دِّ  إليهِّ  المُرسَلُ  رُه ا  يَستحضِّ ال تي  الحَربي ةِّ 

هِّ  ا فِّي سَبيلِّ اِّ   ،كَحروبِّ النبي ِّ وَحروبِّ صَحابَتِّهِّ مِّن بَعدِّ هاد   تَعالَى وَرفع ا  جِّ
    . ينِّ الحَنِّيفِّ     لرايةِّ الد 

عَلَى   هذا  هِّ  نَص ِّ فِّي  فَنيًّا  البَارزةِّ  القِّيَمِّ  إظهارِّ  فِّي  الخَطيبُ  اعتمدَ  وَقدَ 
تَجثُّرِّهِّ   ةَ  شَد  لَنَا  حُ  بِّمَا يُوضِّ  اَل لِّي ِّ  البُروزِّ  ذاتِّ  ردي ةِّ  الس  الت قنياتِّ  مَ موعة  مِّن 

وَمَكانِّ   عَ بَالحَدثِّ  أملت  مَا  هِّيَ  الخُطبةِّ  مَناسَبةَ  إن   إذ  هِّ؛  ليهِّ  ريقَةَ وقوعِّ
وَأسلوبَ  ياغةِّ  ابنُ    الص  بهِّ  ضَرَب  مَا  مُ مَلِّ  مِّن  وَكانَ   ، وَالعر ِّ الت ناولِّ 

: ردِّ الحَطابي ِّ  الز كيِّ  سُور ا حَولَ خُطبَتِّهِّ مِّن الملامِّحِّ الت قنيةِّ المَشهودَةِّ فِّي الس 

-  :  الحَدَث 

 
( ينظر: المرجعيات الثقافية في النص الأدبي السردي القديم )مقدمة كليلة ودمنة(، د.  1

     2020،  32، عد/  ، م لة م م  الماليزية322نورا محمد عمر، ص
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هذا الخَطيبِّ   الوَق  ِّ فِّي نَفبِّ   شديدُ -  كَما قدَمنا لِّمنُاسَبةِّ الخُطبَةِّ   –نَ  وكا
إلَى  ، ال    المُتفَن ِّنِّ بِّالحَدثِّ  لِّلت لويحِّ  دَعت هُ  ال تي  فِّي  ذ الغايةِّ  إلقائِّهَا  إلَى  قَادَهُ  ي 

بِّال وَالظ فرِّ  النتصارِّ  مَعانِّي  فَضم نَ  سَبَبِّهَا،  كرِّ  بِّذِّ ا  مُغر ِّد  فِّي الحُضورِّ  عدو ِّ 
، بِّمَا يُغنِّي عَن إعادتِّهِّ   ِّ السردي ِّ ة  مِّن النص  د  َ  عِّ فَتحِّ بَيتِّ المَقدسِّ فَي مَواضِّ

 هُنَا. 

ن  ى الت نويـــ ِّ مـــِّ يـــبِّ إلـــَ ةِّ مَيـــلُ الخَطِّ ه الخُطبـــَ ذِّ ي هـــَ ردِّ فـــِّ ن إبـــداعاتِّ الســـ  ومـــِّ
دثِّ  ــَ ذكِّرِّ الحــ فِّ بــــِّ ــَ ــم يَكتــ ، فَلــ دثِّ ــرادِّ الحــــَ ى إيــ ةِّ عَلــــَ ــ  واهدِّ والأدلــ ــَ بةِّ  الشــ وَالمُناســــَ

ا د  امِّ (1)مُ ر  ، بَل لَم يُفَو ِّت سَانحةَ النتِّصَارِّ إل  بِّتذكِّيرِّ المُسلِّمينَ بِّسـوالِّفِّ الأيـ 
ابقينَ مِّم ن صَدقوا اَ فَصَدَقهُم اُ تَعالَى، وَلِّتعزِّيزِّ المَعنَى فِّي  وَانتصاراتِّ الس 

م بِّعَدمِّ الر كونِّ أخبـرَ بِّطريـقِّ الت حـذيرِّ وَالت   هِّ م وَلِّتحريشِّ هِّ دمِّ نُفوسِّ رورةِّ عـَ نبيـهِّ بِّضـَ
ي  ــِّ ت بَعـــضُ النكســـاراتِّ فـ ــالِّ عَليـــهِّ، فَكانـــَ ذا النتصـــارِّ والتِّكـ الر كـــونِّ إلـــى هـــَ

م  العــــودةُ الت رتيبــــاتِّ أو  ن ثــــَ ردِّ  الســــتطراداتِّ وَمــــِّ ى كَســــرِّ رَتابــــةِّ الســــ  بيلا  إلــــَ ســــَ
، وهذا مَدعاة  لِّلالتِّفاتِّ إليهِّ وَالإصغاءِّ إلَ  لِّ وَالمُتراتبِّ  ى مَا يَقولُ.     المُتراسِّ

 : (2)الزَّمان   -

ال   اَلز منِّ  مَلامِّحِّ  تَحديدُ  يُمكِّنُ  لَ  ددِّ  الص  هذا  ه  ذ وفِّي  هذِّ فِّيهِّ  أُلقِّيَت  ي 
لُ خُطبَة  الخُطبَةِّ إل  بِّالرُّجوعِّ إلَى المَصادرِّ   أُلقِّيَت فِّي بَيتِّ    الَقا عةِّ بِّجنَها أو 

نهُ بَعدَ   ينِّ  المَقدسِّ فِّي المَس دِّ الأقَصَى مِّ انتصارِّ المُسلِّمينَ بِّقيادَةِّ صَلاِِّّ الد ِّ
نهُ. هِّم شَر   ردَة  مِّ ركِّ وَ ردِّ هِّ مِّن أهلِّ الش   الأيُّوبي ِّ عَلَى أندادِّ

 
، المركز الثقافي  56( عودة إلى خطاب الحكاية، جيرار جينت، تر/ محمد معتصم، ص1

   2000العربي، بيروت، لبنان، 

الفاروق(، ص2 )فضيلة  روايات  في  السرد  زمن  الحاِ  14(  جامعة  دكتوراة،  أ روحة   ،
   2014لخضر، كلية الآداب واللغات، باتنة، ال زائر، 
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د عَن    ى سَارَ عَلَ   وهوَ هُنا قد  ، فَلم يَحِّ ردِّ الخَطابي ِّ مِّنوالِّ سَابقِّيهِّ فِّي الس 
هَا  بَعضِّ بدف ِّ  الأحداثِّ  لِّمَساراتِّ  ا  مُتَابع  ظل   بَل   ، للأحداثِّ الز مني ِّ  الت رتيبِّ 
ا بِّحَمدِّ اِّ عَلى مَا تحق قَ عَلَى يَدِّ   نَتِّهَا المُختلِّفَةِّ، مُفتَتِّح  نَحوَ بعض  عَبرَ أزمِّ

، ثُمَ مَن تَابَعَهُ مِّن خُلفَائِّهِّ، ثُم  مَن وَلِّيَهُم مِّم ن  الن بي ِّ فِّي ا لسَابقِّ مِّن انتصارات 
انتكاسَةَ   عَالجَ  أن ه  غَيرَ  الَأيُّوبِّي ينَ،  إلَى  لافَةُ  الخِّ آلَتِّ  أن   إلَى  بَعدَهُم،  جَاءَ 

الن بِّذلك  تابَةِّ،  وَالر  آمَةِّ  الس  إلَى  يَةِّ  المُؤد ِّ الز مني ِّ  المركزي ِّ اَلت رتيبِّ  كسارِّ 
ا بِّهِّ المُخا بَ للوصُولِّ إلَى  ذ للأحداثِّ وَال   دة ، مُستدرِّج  ي أدَارَهُ فِّي أفلاك  مُتعَد ِّ

وَالرتِّدادَ ،  الغايةِّ  ثَالِّثَة ،  وَالتوقُّفِّ  أُخرَا،  وَالستِّباقِّ  مَر ة ،  الحذفِّ  إلَى  فعمَدَ 
 . أُخرَا 
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-  :  المَّكان 

دَور ا حَيويًّ  المَكانُ  بَ  لَعِّ تَجثيرُهُ فِّي  وقدَ  المُتلقِّ ي  عَلَى  يَشكُلُ  ا وعُنصُر ا لَ 
اعرُ بينَه وبينَ أحداثِّ  هِّ، حَيثُ ربَ  الش  الفتحِّ ال تي كانت  بِّسبَبه، بما لهذا   نَفسِّ

زعم  بحسبِّ  الخطيب  نفبِّ  في  أثرها  أنت ت   أدبية   تشكُّلات   من  المكان 
مًّا مِّن الحَدثِّ  ؛ لأن  ملامحَ  (1غاستون بشلار)  البُطولَةِّ وَال تي شَك لت جزء ا مُهِّ

ال   المَكانِّ  هذا  عَن  لَ  لِّتنفصِّ تَكُن  لَم  هُنَا  ردِّ  لِّلس  الز كي ِّ  ذ الكُلي ِّ  ابنُ  أعطانا  ي 
ة ، فَمر   ة  يُعب ِّرُ صُورة  حَي ة  عنهُ بِّتشكيِّلاتِّهِّ اللُّغوي ةِّ ال تي أقحمَهُ فِّيهَا بِّطُرق  مُتعد 

مِّ عَن   صَراحة   قَو اسمِّهِّ  وَ ن  الأقَصَى..."  المَس د   " اسمِّهِّ  لِّهِّ:  عَن  يُكن ِّي  مَر ة  
...إلخ.  ِِّ النبي ِّ فاتِّهِّ، كبيتِّ اِّ وحَرمَهِّ، وَمَعرا  بِّبَعضِّ صِّ

ي صَر َِّ بِّاسمِّهِّ العَلَمِّ، كَانَ الأنسبَ بِّالت صريحِّ لِّحاجةِّ  ذ وَفِّي المَوضِّ ِّ ال  
بِّ  تذكيرِّهِّ  إلَى  ام ِّ  افتخار ا،  الس  هِّ  إيرادِّ عَلَى  البَاعثِّ  الحَدثِّ  أصلِّ  إلَى  هِّ  ورد ِّ هِّ 

والموقُ  ال ذي كَن ى عَن اسمِّهِّ بِّبَعضِّ نَعوتِّهِّ المُسقَطَةِّ عَلَيهِّ أصلا  أو بنتي ة   
فاتِّ فيهِّ؛   لِّمَا لَهَا مِّن وق    عَلى النَفوسِّ  لِّمكانتِّهِّ كَان الأولَى لِّنعتِّهِّ بتلكَ الص 

تَع فِّي  مُ  لهُ،  يُسهِّ المُستَحق ةِّ  القُدسي ةِّ  مَنزلةَ  نهَا  مِّ ويُنزِّلُهُ  الخِّطيبِّ  رَؤا  زيزِّ 
.  بِّوصفِّهِّ عَلم ا مِّن أعلامِّ النبو ةِّ ورمز ا مِّن رموزِّ العتقادِّ

  

 
السرد  1 بنية  ص(  الشخصية(،  المكان،  )الحدث،  التفاصيل  أ روحة  121وجمالية   ،

   2019دكتوراة، كلثوم عماري، جامعة الشهيد حمه لخضر، كلية الآداب واللغات، 
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مَة  -  الم قد  
خصــــياتِّ وَالــــز منِّ مــــ  وم تــــامِّ، والش  َ  الخِّ ادل  مــــَ ا يَقتســــمُ الــــن ص  اقتســــام ا عــــَ

ي  ةُ ال تــي تُعــدُّ رَأسَ الموضــوعِّ وَحَاضــنةَ الفِّكــرةِّ وَدليــلَ المُتلقــِّ مــَ ، المُقد ِّ وَالأحــداثِّ
ي هـــذا  يـــبُ فـــِّ رعَ الخطِّ ، وَقـــدَ بـــَ ردِّ احبِّ الســـ  ا رِّ صـــَ ي خـــَ ا يَلـــجُّ فـــِّ ى مَعرفـــة  مـــَ إلـــَ

ِّ ف ـــَ ي بِّنـــاءِّ الـــنص  ن اللُّغـــةِّ فـــِّ َ  ي اختيـــارِّ العَناصـــرِّ الأساســـي ةِّ مـــِّ هِّ، لَيضـــَ مَتـــِّ مُقد ِّ
ن غيــرِّ أن القــارعَ ب ريحة  مــِّ هِّ بِّصــورة  مَباشــرة  صــَ تَلــكَ العَناصــرِّ حَيــالَ مَوضــوعِّ

بَ فِّيهَا أو يُحل قَ بِّهَا خَارَِ    مُناسبةِّ الخُطبةِّ.يُسهِّ

 الخاتمة -
أقل  فِّي الخَاتمةُ  تَكن  قَو ة  مِّن  وَلَم  اللغوي ِّ  الت قدمةِّ الستهلالي ةِّ    الت  نيبِّ 

بَ الخَطيبُ ال تي ا ، بَل جَاءت  مُلِّم ة  بِّكل ِّ مَا رَغِّ فتتحَ بِّهَا القَاضي ابنُ الز كي ِّ
رِّهَا،   بِّجَوَاخِّ فَالُأمُورُ   " نَها:  مِّ قَولِّهِّ  عندَ  وَلنَقِّف  مُخا بِّهِّ،  إلَى  تَوصيلِّهِّ  فِّي 

بِّ  بُ  أَو  وَالمَكَاسِّ ثلُكُم  مِّ وَهُم   ، المَخذُولِّ العَدُو ِّ  بِّهَذَا  اُ  أَظفَرَكُم  فَقَد  ذَخَائِّرِّهَا، 
رُونَ..؟" لِّنُدركَ كَيفَ   ش  نهُم مِّنكُم عِّ دِّ مِّ يَزِّيدُونَ، فَكَيفَ وَقَد أضحَى ُ بَالَةَ الوَاحِّ

يهاتِّهِّ عَلَى مُخا بِّيهِّ بِّتلك الكلماتِّ الحَ  اسمةِّ ال تي أن ه أملَى كل  مطالبِّهِّ وَتوجِّ
ي مَا أن هُ أتبعَهَا بِّبعضِّ آيات  مِّن    لبُ بَعدَهَا مُستزيد  الز ِّيادةَ ل يط عَليهَا، ل سِّ

 القرآنِّ تَحسمُ كذلكَ المَقامَ. 

 ( ة  طبَ )الخ   ص   ي النَّ ف   ات  يَّ خص  الشَّ  -
ا أدبيًّا مَبنيًّا فِّي أصلِّهِّ عَلَى الوَع ِّ والت وجيهِّ   مِّن حيثُ كَانتِّ الخُطبةُ نصًّ
خصياتُ،  ماتِّ بِّنائِّهَا الش  ياغتِّهَا وَل مِّن مُقو ِّ ، لَم يَكُن مِّن ضَواب ِّ صِّ وَالت ش ي ِّ
ابنُ   وَهوَ  لِّ  المُرسِّ خصِّ  فِّي شِّ الن ظرِّ  إلَى  تقودُنا   ِّ النص  هذا  دراسةَ  أن   غيرَ 
ن  بطولَتَهُ الحقيقي ةَ تَتمظهرُ   إليهم وهُم جمهرةُ المُسلِّمينَ؛ لأِّ ، والمُرسَلِّ  الز كي ِّ
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يَتجتَى   لَ  مُلزِّم   أمر   إلَى  بِّهَا  الن اسِّ  توجيهِّ  وق و ةِّ  للخُطبةِّ  هِّ  َ يادِّ حُسنِّ  فِّي  هُنا 
 ي قَامَ هوَ بِّهِّ. ذ لِّغيرِّه القيامُ بِّه عَلى الوجهِّ ال  

ِّ إعمالَ الن ظرِّ فِّي ذلك الد ورِّ ال ذيكَما رَاعينَا    قامَ بِّهِّ    فِّي هذا الن ص 
)مُستقبِّلُو وظيفةِّ   ال مهورُ  عَلَى  تفر عت  ثَانوي ة   وظيفة   لهم  فَإن   الخُطبةِّ(؛ 

، إذ   يبِّ هِّ، ومَ  ثَانويةِّ تلك الوظيفةِّ نَ دُ أن هم مَصدرَ إلهامِّ الخَطِّ يبِّ نفسِّ الخَطِّ
ه الإجادةِّ إل  لَو لَم يَكن لهم مِّن   يهِّ إلَى تلك القوَةِّ وهذِّ أن ه    الإسهامِّ فِّي تَوجهِّ

افعةِّ بِّهِّ إلَى الت رفُ ِّ بِّلُغةِّ الخُطبِّةِّ عَم ا يَزرِّي  استشعر في وجودهِّم ال حماسةَ الد 
 . م فِّي مَرمَى الن ظرِّ هِّ               بِّهَا لَدَيهم، لكانَ ذلكَ كافِّي ا فِّي وضعِّ
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  وء  ي ضَ ف   س  د  قْ المَ  يت  بَ   ير  حر  ي تَ ف   كي   زَّ ال ابن   ة  طبَ خ  ( يان  الثَّ  ث  بحَ المَ ) 
 ي   غ  لََ البَ  يل  حل  التَّ 

بَعضُ   الخَطابِّي ِّ  ردي ِّ  الس   ِّ الن ص  ذلكَ  فِّي  هِّ  بِّرأسِّ عَلينَا  أ ل   مِّم ا  كَانَ 
، وهوَ فِّي ذلكَ  ردِّ المَلامحِّ ال تي ات خَذَ مِّنها ابنُ الز كيِّ  مِّعيار ا لِّلبناءِّ الفَني ِّ للس 

  -سلافِّ  سَائر  عَلَى دَربِّ مَن سَبقَهُ إلَى هذا اللَونِّ الأدبي ِّ الإبداعي ِّ مِّن الأ
وَتَوابِّعَه   الإسلامِّ  صَدرِّ  عَلَى    –زَمنَ  الخُطبَةِّ  ه  هذِّ مُ مَلِّ  فِّي  اعتمدَ  فَقد 

الخُطبَةِّ  مِّن  لِّلغرَ ِّ  لَةِّ  وَالمُوص ِّ المُمنهََ ةِّ  الفني ةِّ  البِّناءِّ  ماتِّ  لَهَا (1) مُقو ِّ بِّمَا   ،
جَمالِّي ة    ِّ  ِّيمَة   للنص  يَ علُ  إبلاغي    تَجثير   إلَ مِّن  تُشيرُ  دَللِّي ة   قُو ةِّ  وَأُخرَا  ى 

تِّهِّ وَ  طابِّهِّ. حُ    ظاهري ةِّ فَحوَا خِّ
وَليبَ أجلَى فِّي تَحقيقِّ هاَتَينِّ الغَايَتَينِّ مِّن تَوظيفِّ الظَواهرِّ الت صويري ةِّ  

.فِّي بَلوغِّ  ِّ  الغَايةِّ المَنشودَةِّ مِّن النص 

لِلِت  المَعنو يَّة ، وَأثَر ها  -  الَبلََغي  الد 

 الفَصل  والوَ ل :
َِ الخَطيـبُ ابــنُ الز كـي ِّ  ر  د عــَ ردي ِّ وقـَ طــابِّ الســَ فــِّي تَحريـرِّ مَغــازِّي هـذا الخِّ

ا  عَلَى جانب  موفور  مِّن بلاغةِّ المَعَانِّي، فَها هوَ فِّي د  قَولـِّهِّ: " وَأَشـهَدُ أن  مُحَمـ 
هِّ  ، الــ ذي أَســرَا بــِّ كِّ فـ  ، وَرَاحــضِّ الإِّ ركِّ ضِّ الشــ ِّ ، وَدَاحــِّ ك ِّ ولُهُ رَافــِّ ِّ الشـ  عَبـدُهُ وَرَســُ
مَاوَاتِّ  ى الســ  نــهُ إِّلــَ هِّ مِّ رََِ بــِّ ى، وَعــَ دِّ الأ ق صــَ ذَا المَســ  ِّ رامِّ إِّلــَى هــَ دِّ الحــَ ن المَســ ِّ مــِّ

درَةِّ المُ  ى ســـِّ لَا إِّلـــَ ى، العـــُ ا َ غـــَ رُ وَمـــَ ــَ ا زَاغَ البَصـ جوَا، مـــَ ةُ المـــَ ــ  نـــدَهَا جَنـ ى، عِّ نتَهـــَ
انِّ "،  يمـَ ابِّقِّ إِّلـَى الإِّ يقِّ السـ  د ِّ  لُ صـِّ يَ صَل ى اُ عَلَيهِّ وَعَلَى خَليفَتِّهِّ أَبِّي بَك ر  الص ِّ

 
ص  1 منسي،  جبر  د.  التعبير(،  ودللت  البناء،  )مقومات  العربية  الخطابة  ينظر:   )
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هِّ، وَ  ــِّ لامِّ بِّبَعضـ ــَ ــضَ الكـ ــَ ُ يَ بعـ ــفِّ  قطـ رفِّ العَطـ ــَ ــي ِّ حـ ن بَعـــض  بِّتوسـ ــَ هُ عـ ــَ بعضـ
  )  (.1المنواِّ بِّهِّ القَطُ ))الوَاوِّ

 

: ي الو ل  ، ودواع  بات  الفَصل   م وج 

هُ عَلـَى  ا حَمَلـَ ِّ فِّي كَل ِّ مَيدان  مِّن هَذين المَيدَانينِّ مـَ وبَدَا لَهُ فِّي هذا النَص 
هَا  فصــلِّ ارة  والالوصــلِّ ت ــَ فَ بَعضــَ نــدَ إرادَةِّ تَعديــدِّ النَعــوتِّ فَعَطــَ َ  عِّ أُخــرَا، فَقطــَ

..." َ لَب ا لِّلت نبِّيهِّ عَلَى بَعض  بَالوَا ف كِّ ، وَرَافِّ ِّ الإِّ ركِّ ، مِّن قَولِّهِّ: " وَدَاحِّضِّ الش ِّ وِّ
ةِّ  ي القيمــــَ احبِّهِّ فـــِّ ن صـــَ ى يَســـتقِّلُّ عـــَ فـــ ِّ مَعنـــ  ن الـــد حضِّ وَالر  ى أن  كـــلاًّ مـــِّ عَلـــَ
انِّ  للــةِّ، فَهُمــا نعتــانِّ مُلازِّمــانِّ لِّرســالَةِّ النبــي ِّ صــلى ا عليــه وســلم ل يَنفكــ  والد 
ى حــــد ِّ  ، إلــــَ رِّ ن الآخــــَ هِّ عــــَ ا، غَيــــرَ أن  كــــلاًّ مِّنهمــــا اســــتق ل بِّدللتــــِّ عَنــــهُ وَل عنهــــَ

يرورتِّهما صــيرورةَ الأعــلامِّ، فَاســتلزمَ ذلــك القطــُ  لخــتلافِّ الدللــةِّ  ، وذلــك صــَ
ز  لِّذهابِّ الخَطيبِّ مَذهبَهُ فِّي الفصلِّ هنا  .مُبرِّ

بَاراتِّ بِّمُوجبِّ الوصلِّ بَينَهَا عَلَى حينِّ أنَهُ وَصَلَ بَينَ بعضِّ الفِّقراتِّ وا لعِّ
ا فِّي حَي ِّز  إعرابي   وَاحد  يَحملُ مََ  الت ركيـبِّ اَلن حـوِّي ِّ  ا وَاحد  هَا جَميع ا مَوقع  لِّوقوعِّ
دِّ الحَرامِّ إِّلَى  ، ال ذي أَسرَا بِّهِّ مِّن المَس ِّ ف كِّ دَللة  وَاحدة ، كَقولِّهِّ: " وَرَاحضِّ الإِّ

دِّ الأ ق صَ  درَةِّ هَذَا المَس  ِّ لَا إِّلـَى سـِّ مَاوَاتِّ العـُ نهُ إِّلَى السـ  ى " وقولِّه: " وَعَرََِ بِّهِّ مِّ
ندَهَا جَن ةُ المَجوَا، مَا زَاغَ البَصَرُ" فَوصَلَ السمَ المَوصولَ )الـ ذي(  المُنتَهَى، عِّ
ن تَمـــامِّ  ى أن  هـــذا الســـمَ الموصـــولَ مـــِّ ا عَلـــَ ذي..." تَنبيهـــ  هِّ: "الإفـــكِّ الـــ  ن قَولـــِّ مـــِّ

ن حَيــثُ فَائــ ..." ومــِّ ضِّ هِّ: " رَاحــِّ ن قَولــِّ ميرِّ مــِّ هِّ نَعــتُ الضــ  ا بــِّ ةِّ مقصــود  دةِّ الُ ملــَ

 
رضا، 1 رشيد  محمد  وتعليق/  تحقيق   ، ال رجاني  القاهر  عبد  الإمامُ   ،

البلاغةِّ أسرارُ   )
   1952، 1، مكتبة مصر، القاهرة، مصر،  ـ102ص
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ينَ  ابََ  بـــَ ن حـــروفِّ العَطـــفِّ تـــَ هِّ بِّحـــرف  مـــِّ ينَ النَعـــتِّ وَمنعوتـــِّ لُ بـــَ انَ لَ يُفصـــَ كـــَ
 النَعتِّ وَمنعوتِّه فِّي مُتوالِّيَة  وصلِّي ة .

:  الخَبَر  والإنشاء 
 ِِّ اردِّ فِّيـهِّ إلـَى وَمِّن َ رائقِّ إنتـا هُ السـ  ردي ِّ توجـُّ ِّ السـ  للـةِّ فـِّي هـذا الـنص  الد 

لَامَ بِّنَصـرِّهِّ،  سـ  ز ِّ الإِّ ن قَولـِّهِّ: " الحَمـدُ للِّ مُعـِّ اءِّ مـِّ إعمالِّ الخَبَرِّ فـِّي مَعنـَى الإنشـَ
كرِّهِّ، وَ  يمِّ الــن عمِّ بِّشــُ دِّ جَمرِّهِّ، وَمــُ ورِّ بــِّ ر ِّفِّ الُأمــُ رِّهِّ، وَمُصــَ ركِّ بِّقَهــ  ل ِّ الشــ ِّ ذِّ ِِّ وَمــُ مُســتَدرِّ

ينَ بِّفَضـــلِّهِّ،  ةَ لِّلمُت قــِّ ا ِّبــَ لَ الع  هِّ، وَجَعــَ امَ دُوَل  بِّعَدلــِّ رَ الَأيــ  د  ذي قــَ ارِّ بِّمَكــرِّهِّ، الــ  الكُفــ 
هِّ  ادِّ بـَ وقَ نِّ اهِّرِّ فـَ ينِّ كُلـ ِّهِّ، القـَ هُ عَلـَى الـد ِّ ينـَ رَ دِّ لـ ِّهِّ، وَأَظهـَ هِّ مِّن ظِّ بَادِّ وَأَفَاءَ عَلَى نِّ

انَُ  "، فَجنــ لَا يُمــَ دلُّ بِّطريقــةِّ فــَ ا يــَ ةِّ مــَ ن الأفعــالِّ اللُّغويــ  اقَ مــِّ هُ ســَ تَ تــَرَا كَيــفَ أنــ 
هِّ فــِّي  نـهُ تــَذهبُ بــِّ رادَةَ مِّ ةَ المــُ للــَ ى المَاضــوي ةِّ أو الحَالِّيـ ةِّ، إل  أن  الد  الوَضـ ِّ عَلــَ
ى؛ فَقـــد نَحـــاَ المَعن ــــَ اهرُ المَعنـــَ ي عَنـــهُ ظـــَ د يَُ لـــ ِّ ا قـــَ مـــ  ى مِّ ى مَهـــب  بَعيـــدِّ المَرمـــَ

. ى يُغايرُ ذلكَ ال ي يَدلُّ عَلَيهِّ بَالوض ِّ  الستعماليُّ منح 
ياقِّهِّ  ن اسـتعمالِّهِّ فـِّي ســِّ اردِّ مـِّ ةِّ السـ  وَهـذا وَاضـح  فـِّي رَد ِّ المَقصـودِّ إلـَى غَايــَ
 ، اءِّ هِّ مَخــرَِ الإنشــَ خراجــِّ ؛ لإِّ َ  قَرينــةِّ المَقــالِّ امَنَت  فِّيــهِّ قَرينــةُ الحــالِّ مــَ الــ ذي تَضــَ

هِّ امتـداُِّ الـذ اتِّ  فثبوتُ الحَمدِّ  بُ بـِّ اء  يُطلـَ للِّ تَعَالَى، ثَناء  عَلَيـهِّ، والث نـاءاتُ إنشـَ
 المُثَنَى عَلَيهَا، وَليبَ أحق  مِّن اِّ تعَالَى بِّذلكَ.

    ُِ ، واسـتَدرا ارِّ م نِّ  الكفـار مـنوَإدامَةُ الن عمـةِّ عَلـَى الأخيـَ الإخبـارِّ المُضـَ
، فَهـوَ ثَنـاء  مُ  ارَ مَعنَى الإنشَاءِّ هَا سـَ ةِّ نَفسـِّ ن اِّ، وعَلـَى الط ريقـَ يةِّ مـِّ وجـب  لِّلخشـَ

ةَ  ناصيةفِّي الت دلِّيلِّ عَلَى قُدرَةِّ اِّ وَامتلاكِّهِّ  لَ العَا ِّبـَ ن قَولـِّهِّ: " وجَعـَ كل ِّ أمر  مـِّ
 لِّلمت قِّينَ بِّفَضلِّهِّ..." . 
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ــِّ  ــ   مـ ــرِّ مَوضـ ي غَيـ ــِّ ــرِّ فـ ــلِّ الأمـ ــي  بِّالفعـ ــاءَ الط لبـ ــلَ الإنشـ ــا أعمـ ــذا كَمـ ن هـ
ةُ  رُوا بِّرضـوَانِّ اِّ الـ ذِّي هـوَ الغَايـَ ، فَقـالَ: " أَبشـِّ لَ الخَبـَرِّ ردي ِّ مَعمـَ الخِّطابِّ الس 
هِّ  ذِّ ــَ ــتِّردَادِّ هـــ ن اســـ ــِّ يكُم مـــ ــدِّ ى أَيـــ ــَ رَهُ اُ عَلـــ ــ  ا يســـ ــَ ا لِّمـــ ــَ ــةُ العُليـــ ــوَا، والد رجـــ القُصـــ

رُوا ا )أَبشــِّ ــَ هِّ هُن جمورِّ بــِّ بِّ المــَ ال ةِّ..." فَفِّعــلُ الط لــَ ه الضــ  ( خــارِ  عــن حقيقــةِّ أدائــِّ
، إلَى رَغبةِّ الإخبارِّ بهِّ عَن تَحقُّقِّ رِّضـا اِّ تعـالَى  الوظيفي ةِّ المَعلومةِّ بِّالوض ِّ

م  م عـــن أمـــرِّ وتســـليمِّهِّ ن هـــؤلءِّ المُخـــا بينَ؛ لِّنــزولِّهِّ ه عــَ هِّ، كَجنـــ  م بـــِّ لــهُ وَإذعـــانِّهِّ
لُ بـهِّ البِّشــارةُ، فلـيبَ ثخأ ا تحصـُ جن هم فَعلـوا مــَ رَهم بـَ ا يَحـولُ بيـنَهم وبينَهــا بـَ ةَ مــَ مـ 

 الآنَ.

ور  البَياني ة : -  الصُّ
تُعقَدُ   وَلَ   " قَولُهُ:  المُلهمَةِّ  البياني ةِّ  ورِّ  الصُّ بعضَ  فيهِّ  وظ فَ  مِّم ا  وكانَ 

رُ   نَينِّ    -الخَنَاصِّ ةِّ حِّرصِّ الن اسِّ   -بَعَدَ المَو ِّ د  إِّل  عَلَيهِّ " حيثُ كن ى عَن شِّ
وال إتيانِّهِّ  هَه  عَلَى  بَعضِّ المُنعقِّدَةِّ  رِّ  بِّالخَناصِّ سَبيلِّهِّ  في  والستِّماتةِّ  عنهُ  فاعِّ  د ِّ

نصَرُ( أصغرُ الأصاب ِّ مِّم ا يَلِّي )البِّنصَرَ(، ومرجُ  الكِّنايةِّ فِّي  ، و)الخِّ بِّبَعض 
أن    عَلَى  العربِّ  عادةِّ  جَريانُ   ، الإصب ِّ هذا  إلَى  الشيءِّ  عَلَى  الحرصِّ  ةِّ  د  شِّ

رِّها    (. 1حالَ عندَ إرادةِّ فعلِّ الشيءِّ أو تركِّهِّ بِّقو ة )تعقِّدَ بينَ خناصِّ

في    يُنتِّجُ  ما  إلَى  مُخا بيهِّ  تَوجيهِّ  عَلَى  الدَال ةِّ  لِّمعانِّيهِّ  إجرائِّهِّ  ومِّن 
ارمةَ، فِّي صُورة  بياني ة  استعاري ة ،  قَولُهُ: "   ادقَ والقو ةَ الص  م العزمَ الص  هِّ نفوسِّ

مَ كُ لَ   رَ كَ شَ وَ  بَ م  مُ مِّ   وهُ مُ لتُ ذَ ا  فِّ كُ  ِّ هَ ن  مُ م  "  اءِّ عدَ الأَ   ةِّ عَ ارَ قَ ي   ( ير ا  الُمهَجَ(  مُستَعِّ
عَلى  وَالإقدامِّ  والفِّداءِّ  والت ضحيةِّ  الستبسالِّ  مِّن  مَوهُ  قَد  لِّمَا   ، القَلبِّ دَمُ  وَهيَ 
بَابِّ   مِّن  ا  أيض  وَلعل هُ  لِّيبي ِّينَ،  الص  يَدِّ  مِّن  الأقصَى  لِّلمس دِّ  ا  تَخلِّيص  ةِّ  هادِّ الش 
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عَب   حيثُ  الُ زئي ةِّ؛  بِّعلاقتِّهِّ  المُرسلِّ  ، المَ ازِّ  القَلبِّ دمُ  وهوَ  الشيءِّ  بُِّ زءِّ  ر 
، فَليبَ يُعقَلُ أن يَ ودَ إنسان  حيٌّ بِّدَمِّ قَلبِّهِّ مَا لَمَ يَبذل قَبلَهُ دَمَهُ،   وَأرادَ الكُل 

الكلامِّ    ىوَالمُراقُ في الحربِّ دَمُ الَ سَدِّ كلُّهُ ل دَم القلبِّ وَحدَه، ولَو كانَ مبَنَ 
قبيلِّ   مِّن  فَهي  الستعارةِّ  مَا  عَلَى  اردُ  الس  فيهَا  شَب ه  ال تي  المَكنيَةِّ،  الستعارةِّ 

قَلبِّهِّ  دَمِّ  يَبذلُه الإنسانُ مِّن  هادَةِّ بِّمَا  وَأبقَى عَلى  يُبذلُ للش  المُشب هَ بِّهِّ  ، فَحذفَ 
ي بِّهِّ المَقامُ هُنَا أن يَكونَ المَعنَى عَلَى ال(1) لزمِّ المُشب ه م ازِّ  ، وال ذي يَقضِّ

كَلِّمَةِّ   فِّي  الُ زئي ةِّ  بِّعلاقتِّهِّ  المُرسَلِّ  الم ازِّ  عَلَى  الد للةِّ  فَتراتبُ  ؛  المُرسَلِّ
عَلَى  الد للةِّ  حَملِّ  مِّن  وَأولَى  المُفردَةِّ  الكَلِّمَةِّ  مِّن  بِّالمُرادِّ  أشكَلُ   ) )المُهَجِّ

 . نِّيالستِّعارةِّ لِّقصُورِّهَا عَن الأداءِّ الوظيفي ِّ فِّي هذا وَنظائِّرهِّ مِّن المَعا
هَا عَلَى بعض   -وفِّي مُتابَعة  لَطيفَة  منهُ استعملَ      لِّتداركِّ المَعانِّي بَعضِّ

بياني ة    - وَالث انيةَ   -  مَر ة    –الأرَ   عَن  فيها  كن ى  أخرَا،    صورة   بالخَضراءِّ 
، وذلكَ مِّن قَولِّهِّ: "...   ن  مِّ   رَ كثَ ، أَ اءِّ رَ ض  الخَ   هلِّ ي لأَِّ انِّ هَ الت    ونَ كُ ن تَ أَ وَ بِّالغبرَاءِّ

لأَِّ انِّ هَ الت   نفوسِّ  اءِّ برَ الغَ   هلِّ ي  فِّي  أوقَ   العَظيمِّ  الفتحِّ  بِّهذا  الت هانِّي  فَ علَ   "  
المُخضر ةُ، الأرُ   تقُِّلُّهم  ال ذين  بادِّ  هلِّ    العِّ لأِّ تقُ   قدَ  ال تي  الت هانِّي  عَن  نهَا  مِّ

، حيثُ جل ىِّ عَن حقيقةِّ   الأر ِّ المُغبر ةِّ، فَجنتجَ أثر ا رفيَ  القدرِّ فِّي هذا الصَددِّ
غَيرُهُ   بِّهِّ  يُحبُّ  عَم ا  المبينِّ  هِّ  وَفتحِّ بِّنصرِّ اِّ  المُوقنُ  رَه  يَستشعِّ أن  يُمكنُ  مَج 

.مِّم ن تَماهَى مَ  الأحداثِّ َ مع   لُ فيهَا مغنَم ا زَائلا   ا فِّي دُنيا يُحص ِّ

يَّة : - وَر  البَديع   الصُّ
، وهُوَ مِّم ا أَولَهُ الخُطباءُ قَديم ا أهمية    ردِّ ندَ بَديعي اتِّ هذا الس    وَنَقفُ هُنا عِّ

هِّ فِّي   ةِّ وَقعِّ ،  كَبيرة  لِّشد  ، أعنِّي َ ريقةَ الت س ي ِّ هِّ وسُرعةِّ تَحصيلِّهِّ فِّي الع قلِّ نفسِّ
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ردي ِّ  طابِّه الس  لَةِّ الس  عي ةِّ فِّي مُ مَلِّ خِّ وَها هوَ ابنُ الز كي ِّ يَعتمدُ عَلَى الفَاصِّ
لُهُ   هِّ وَتمكين ا لهُ فِّي أذهانِّ المُخاَ بِّينَ بِّهِّ، وَفَواصِّ ه الخُطبَةِّ تَزيين ا لِّنص ِّ فِّي هَذِّ

ِّ أكثرُ وَأجلَى مِّن أن نَجتِّيَ عَلَيهَا جَميع ا فِّي مَقام  تَحلِّيلي   ضَي ِّق   فِّ  ي هذا النص 
 كَهذا. 

الت دليلِّ عَلَى  غيرَ أن  إيرادَ مَا يُمكنُ الغتِّناءُ بِّهِّ عَن غَيرِّهِّ هُنَا كَاف  فِّي  
و  "  مَذهَبِّنَا،  قَولُه:  ذلكَ  إِّ لَ عَ   هُ دُ حمَ أَ مِّن  وَ هِّ ارِّ ظهَ إِّ وَ   هِّ ارِّ ظفَ ى    هِّ ائِّ وليَ لأِّ   هِّ ازِّ عزَ إِّ ، 

ن مَ   دَ م  ، حَ هِّ ارِّ وضَ أَ وَ   ركِّ الش ِّ   اسِّ دنَ ن أَ مِّ   سِّ د  قَ المُ   هِّ يتِّ بَ   يرِّ طهِّ تَ ، وَ هِّ ارِّ نصَ لأَِّ   هِّ صرِّ نَ وَ 
وَظ فَ هِّ ارِّ هَ جِّ   رَ اهِّ ظَ وَ   هِّ ر ِّ سِّ   نَ ا ِّ بَ   مدَ الحَ   رَ شعَ تَ اس   أن هُ  كَيفَ  تَرَا  فَجنتَ   ،"  

لَةَ الس  عي ةَ القَصيرَةِّ)  ( بِّمَا لَهَا مِّن انعكاس  سَري   عَلَى نَفبِّ مَا تَحلُّ  1الفَاصِّ
هِّ بِّهَا. هِّ وَتحقيق ا لِّمُرادِّ هِّ أنغامُهَا المُتوازنةِّ الط نانة؛ وَصول  إلَى غَرضِّ  بِّنفسِّ

هَا، فَكانَ مِّم ا  وقَد وَظ ف البَديَ  بِّصُوَر  مُ  ختَلِّفَة  أنااَ بِّكل   مِّنهَا غَاية  بِّحدِّ
ردِّ وَإظهارِّ مَعالمِّ الحَيوي ةِّ فِّيهِّ الَ ناسُ الت ام ِّ، مِّن قَولِّه:   بَرعَ فِّي رَسمِّ حَدودِّ الس 

يَ مَ لِّ " أَ لَ عَ   اُ   هُ رَ س  ا  مِّ يكُ يدِّ ى  مِّ ةِّ ال  الض    هِّ ذِّ هَ   ادِّ ردَ تِّ اس    نَ م  ..."  ةِّ ال  الض    ةِّ م  الأُ   نَ ، 
اردةِّ  لِّلش  نهُما  مِّ الأولَى  ير ا  مُستَعِّ ال ةِّ(  وَالض  ال ةِّ،  )الض  لَفظَتَي  بينَ  جَانبَ  حيثُ 
بِّهم   ويَعنِّي  دايةِّ،  الهِّ يُناقضُ  لِّمَا  والث انيةَ  بُهَا،  صَاحِّ عَنهَا  يَبحثُ  الَتي 

والمَعنَى، المَبنَى  فِّي  بَينَهُما  وَافقَ  وَقدَ  ناسِّ    الصَلِّبِّي ينَ،  ال ِّ أنواعِّ  مِّن  وهوَ 
الت ام ِّ) 

2 .) 
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 الخَاتمة  
العملِّ   تمامِّ  تلكوَبعدَ  مِّن    على  الوقوفُ  الآنَ  يُمكنُ  البَحثيةِّ،  الورقةِّ 

مَا   نحوِّ  عَلَى  إليهَا  الوصولُ  تَم   ال تي  الت حليلِّ  نَتائجِّ  وَأبرزِّ  أهم ِّ  عَلَى  خلالهَا 
 يَجتِّيِّ بَيانُه:

بنِّ الزكي ِّ بِّالد ورِّ الأمثلِّ فَي  َ يامُ   - العَتباتِّ النصي ةِّ فِّي خُطبَةِّ الفتحِّ لِّ
الأبنيةِّ   نَشااِّ  وَتَعزيزِّ   ، ِّ النص  هذا  دَللتِّ  مِّن  المُرادِّ  كُنهِّ  إلَى  الوصولِّ 

. هَا بِّبَعض   المت صلةِّ بعضِّ

ال - هذا  فِّي  الخُطبةِّ  ومُناسبةِّ  الن صي ةِّ  العَتباتِّ  بينَ  الر ب ِّ  ِّ إسهامُ  نص 
 فَي دعمِّ الد للةِّ وَتقويةِّ المَعنَى.

النصي ةِّ   - العَتباتِّ  أحداث   -ات ِّساقُ  مِّن  تَحتَها  تَضم نت هُ  مَا  مََ  
الأجناسِّ    مَ َ -وَزمن  وَأشخاص    أهم ِّ  أحدَ  بَوصفِّهَا  الخُطبةِّ  بِّناءِّ  مِّعماري ةِّ 
ردي ةِّ.  الس 

ماتِّ  - ي ابنِّ الز ِّكي ِّ بِّمقو  ، مِّن   تَمتُُّ  خُطبةِّ القاضِّ ردِّ الخَطابي ِّ الفائقِّ الس 
ردي ِّ  الس  البناءِّ  عَناصرِّ  لكل ِّ  تَضمُّنُها  ال تي    حيثُ  بِّالعَتباتِّ  الرتبااِّ  شَديدةِّ 

 . قَامت عَليها

-   ِِّ مَةِّ فِّي إنتا ردِّ الز مكاني ةِّ إلَى تِّلكَ العَتباتِّ المُسهِّ تضامُّ فَضَاءاتِّ الس 
 . ِّ الَخَطَابي ِّ  دَللةِّ الن ص 
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َالبحثََمحتوياتَ
 519 ..................................................... الملخص : 

مَة    523 ........................................................ الم قَد  

ي ابن  الزَّكي    ل  ( العتبات  النصيَّة  في خطبة  القاض   525 ... )المبحث  الأو 

ية  العَتبات  النصيَّة     525 ....................................... ماه 

ين ابن  الزَّكي     ي محي الد    528 ..................... التَّعريف  بالقَاض 

- ) ي ابن  الزكي   ، ل لقَاض   530 ........... النَّصُّ المَدروس  )خ طبَة  الفَتح 

يَّة   - ل يَّة ، وَالخَار ج  اخ   535 .......................... مَسَاقات  النَّص   الدَّ

يَاق يَّة  ف ي النَّص     539 .............................. ثَان ي ا: الإحَالَِت  الس  

وء   ي ض  َ د س  ف    ي  ر  بَي  ت  المَق  ْ ي تَحر  ة  اب  ن  الزَّك  ي   ف    ) المَبحَث  الثَّان ي (خ طب  َ
ي     551 ................................................ التَّحل يل  البَلََغ 

 551 ............................ الد لِلِت  المَعنو يَّة ، وَأثَر ها الَبلََغي   -

 551 ................................................ الفَصل  والوَ ل :

: ي الو ل  ، ودواع  بات  الفَصل   552 ............................... م وج 

:  553 ................................................ الخَبَر  والإنشاء 

ور  البَياني ة : -  554 ............................................. الصُّ

يَّة : - وَر  البَديع   555 ............................................ الصُّ
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 557 ........................................................ الخَاتمة  

 558 ................................................. مَصادر الت وثيق 
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